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 ةمدقم
 زافلتلا دهاشأ تنك .يرمع نم رشع ةيناثلا O تنك Mأ حجرلأا Jع نكلو ،طبضلاب خ?راتلا ركذأ لا

 iإ هيديب حولي وأً اباطخ يقلي نكي مل .هتداعك ةشاشلا لأمي دسلأا ظفاح سيئرلاب ذإو ،يتلئاع عم

 نأ لاولو .بناجلأا tيفحصلا ضعب ةلئسأ Jع بيجيل يفحص رمتؤم Oً اسلاج ناك لب ،kهامجلا

 kصم لوح لاؤسلا ناك .نلآا ىتح ينهذ Oً اقلاع مويلا كلذ يقب الم ،ينمهيً لااؤس حرط مهدحأ

 مهفأ مل !ا?روس O نويسايس نولقتعم دجوي لا :سيئرلا درف ،ا?روس t Oيسايسلا tلقتعلما

 تفرعت نيذلا لاجرلا نيأو ؟نذإ يبأ نيأ ؟tيسايسلا tلقتعلما دوجو يفني فيك ،اهنيح باوجلا

 ا?و ،كلذ دسلأا لوقي فيك �وح نم tغلابلا لأسأ تحر ؟نجسلا iإ انتارا?ز ءانثأ مهلئاوع Jع

 �ع اودرف ،مههوجو O تُخرص ،«!!بذكي هنكلو« .�ثم tبرغتسم اونوكي مل مهنأ يبجعل

 .ةرارلما اهؤلم ةماستباب

 لاجرلا ءلاؤه ناك نيأ :لءاستأ تلز ام ]٢٠٠٩[ً اماع ن?رشعو ةسمخ نم �كأ �م دعبو ،مويلا

 ضعبلا ؟نوجسلا لوح مهرودص O اهنولمحي يتلا رارسلأا يه امو ؟نوشيعي اوناك فيكو ؟ءاسنلاو

 طاسوأ O تيبرت Mأ امبو .نجسلا O هفتح يقل ضعبلاو ،هبابش مايأ Jحأ تقرِسُ نأ دعب اجن

 نع تانبلا اياكح نم �كأ مهتاباذع صصقب ةئيلم �ركاذ نإ لوقلا يننكمي ،tقباسلا ءانجسلا

 ةkبك وأ ةkغص ةثداحب مهركذيً اب?رقت ء� لك ،مهعم لصح ام ةياور نع نوفكي لا مهف .بحلا

 ء� لك لعج يذلا ةايحلا بّل هنأ ول امك ،ةأجف نجسلا نع ثيدحلا ةح?رق حتفنت .كانه ترج

 نلو .تا?ركذلا نامزلا نُانسأ لكأتو يهفشلا ديلقتلا كلذ فقوتيس امً اموي نكلو .مزقتي هدعبو هلبق

  .قرولا Jع هوبتك ام ىوس ىقبي

 .نوجسلا بدأ نم ةقاب عمج نم ةياهنلا O تنكمت دقو ً،لاعف مهصصق اونود ءانجسلا نم kثك

 تانيعست فصتنم يفف .نادمح يبأ دوع :ناونعب ةدحاو ةkصق ةصقبً اموي تأدب يتعومجم نكلو

 .ا?روس O هنجس ة�ف ءانثأ اهشاع ةثداح نع ةصق يدلاو بتك ،هقافرل هقوش ةرمغ Oو �الما نرقلا

 بابسلأ هحارس قلطُأو ،�ايسلا هطاشن ببسب تاونس تس ةدلم تانينامثلا ةيادب O نجسُ دقف

 نكت مل .نادمح وبأ اهب ماق يتلا ،ةرجنطلا نم دوعلا عنص ةثداح ةصقلا O يدلاو ركذتسي .ةيحص

 ىتح ،دوعلا ماغنأ Jع نونغي ءانجسلا أدب نإ امو .ةلهذم تناك ةجيتنلا نأ kغ ،ةلهس ةيلمعلا

 .دوعلا رسك?و مهتكسيُل ناجسلا لخد

 نع لأسأ نأ تاونس رورم دعب تُررق نأ iإ ،جردلا O قارولأا tب ةل?وط ة�فل ةصقلا هذه تفتخا

 ةبارق ةkصق ة�ف للاخ يدل راص ىتح ،ءانجسلا هقافر اهبتك ىرخأ صصق نع بقّنأو ،ةصقلا

 ً.لايمجً اصن tعبرأ

 تُكردأ ام ناعرس ذإ ،بدلأاو نجسلا tب ةمئاقلا ةلصلاب متهأ ةردانلا ةعومجلما هذه ينتلعج دقو 

 يبدلأا عونلاب هkغ نم �كأ زيمتي يبرعلا بدلأا نإ ظفاح ي¡ص لوقي .بدلأا نم صاخ نٍول مامأ يننأ



 

   2 

 امم ،ةطلسلا عم تاعارصلاب ء�م رصاعلما يركفلا خ?راتلا نلأ كلذو .نوجسلا بدأ ىمسي يذلا

 نوجسلا نأ ىرن كلذل .ةلماعلما ءوسو بيذعتلا ةيحض مهلعجو نجسلا iإ باتّكلا نم kثكب ىدوأ

 نادلبلا مهأ نم ا?روس ¡تعتُو .يبرعلا بدلأا O ةماهلا تاميثلا نم ةيسايسلا تلاايتغلااو بيذعتلاو

 نرقلا تانينامث ةيادب نمً ارابتعا ترشتنا يتلا لاقتعلاا تاجوم ءارج نوجسلا بدأ تجتنأ يتلا

 لاكشأ عيمج لّش ناك فدهلا .tملسلما ناوخلإاو t?راسيلا نم kثك اهتيحض بهذ يتلاو ،�الما

 .نوجسلا t Oنسلا تارشع ءاسنلاو لاجرلا فلاآ �قي نأ نذإ بجع لاف ،ةيسايسلا ةضراعلما

 اهتيضق يتلا ة�فلا نع رسفتست كنأ سانلا مهفي ،»؟تمن ةنس مك« :ا?روس O لأست امدنعو

 حبصتس ً،ابتاك نكت مل نإ ىتح ييأرب .ةنس ١٦ وأ ةنس ١١ وأ تاونس ٩ :باوجلا نوكي امً ابلاغو ً،انيجس

 تعفدو تيناعو ةبرجت تضخ دق تنأ اه« :فينم نمحرلا دبع لوقي .ةر?رلما ةبرجتلا هذه دعب كلذك

  .ً»ابدأ بتكاو ،كلاعفأ دودرو كرتوت Jع رطيسو ،نلآا أدها .نمثلا

 ءزج ةجلاعم – ةيصخشلا يعفاود نأ تظحلاو ،اهتعمج يتلا بتكلاب ء� لعف نم دب لا هنأ تُركف

 ءلاؤه �مي ناك فيك .اهيلع صوصنلا ينبيجت ول تددو يتلا ةيدجلا يتلئسأب تطلتخا – �ايح نم

 نع يرابخإ مهناكمإب اذامو ؟ناكلماو نامزلا عم نولماعتي اوناك فيك ؟نجسلا O مهتقو ءانجسلا

 ،مهسفنأ نوجسلا بدأ باتّك Jع امبرو ،�ع ةkبك ةلئسأ يه ؟اذالمو نوبذّعيُ اوناك فيكو ؟ناجسلا

 نأ عقوتأ لاو ،دقعم نجسلا عقاو .باوج ةيادب iإ �فيُ طيخ iإ تاملكلا ينقوست نأ دب لا نكلو

 يتلا تاباتكلا ةعومجمف .يثحب عوضوم ددحأ نأ ّ�ع tعتي كلذل ً،اديقعت لقأ نوجسلا بدأ نوكي

 ةحاتلما ةحاسلما نم kثكب ¡كأو ،عساولا يبرعلا نوجسلا بدأ رحب نم kثكب رغصأ اهيلع يدي تعقو

O ثحبلا ةميثو نامزلاو ناكلماو باتّكلا ةيحان نم ثحبلا قاطن ددحأ نأ تررق كلذل .عضاوتلما يثحب. 

 رجح كلذ لكّشي ملً اعبطو ،ةيسايس بابسلأ اونجس نيذلا كئلوأ ىوس مضأ مل ،باتّكلل ةبسنلاب

ً لاضف .ا?روس خ?رات نم ام ة�ف t Oيئاضقلا ءانجسلا ددع قاف tيسايسلا ءانجسلا ددع نلأ ،ة�ع

 يدنلوه اضق نوجس بدأ Jع ت�ع يثحب ةلحر ءانثأف ،مهتبرجت نع اوبتك املق tيئاضقلا نأ نع

  .ةيبرعلا ةغللاب اضق نوجس بدأ Jع �عأ مل ،®?رمأو

 نع اوبتك باتك ةمث ً.لاعف نجسلا ةبرجت اوشاع باتّك هبتك يذلا نوجسلا بدأ Jع تزكر امك

 اهتهجاو يتلا عئاظفلا لوح كنركلا هتياور O ظوفحم بيجن مهنيب نم ،اونجسيُ نأ نود نجسلا

 نود بتك يذلا فينم نمحرلا دبع كلذكو .ةيسايسلا مهتاعانق ءارج ءاسنلاو لاجرلا نم ةعومجم

 مدختسأ نل ،عوضوملل tف�حلما باتّكلا ةجلاعم فلتخت نأ عقوتأ يننلأو .نجسيُ نأ هل قبسي نأ

  .ةباتكلا Jع ةيمولظلما kثأت مهفلأ ،ةنراقلما باب نم لاإ مهتاباتك

ً ارابتعا ة?روسلا نوجسلا لوح بتكُ يذلا بدلأاب يثحب ترصح دقف ،نامزلاو ناكملل ةبسنلاب امأ

 لاقتعلاا تلامح هيف تأدب يذلا ماعلا هنلأ ،تاذلاب ينمزلا لصافلا اذه ت�خا دقو .١٩٨٠ ماع نم

 .ءاوس دح Jع ةينيدلاو ة?راسيلا ةضراعلما تفدهتسا يتلا ةفثكلما
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 ة?رحلاو نامزلاو ناكلما ليبق نم تاميث tبً لا?وط تُعض كلذل ،يرثو عونتم نوجسلا بدأ

 :ةبحتسم kغ iولأا ةلهولل ودبت دق ةميث ت�خا كلذ عمو .ةيبدلأا ايازلماو بتاكلا عفاودو بيذعتلاو

 .ليلق دعب يبابسأ حرشأ فوس .ناجسلا ةيصخش

 ؟صوصنلا تُعمج فيك

O إً اصيصخ تُرفاس ٢٠٠٦ ماعi ضعب نع تُعمس دقف ،نوجسلا بدأ نع بيقنتلا لجأ نم ا?روس 

 ةبيسح فتاه مقر Jع تلصح فراعلما ضعب ق?رط نع .مهصوصن Jع لصحأ ول تددوو باتّكلا

 اذإ امّع ينتلأس ثيدحلا ءانثأو .اهلمعو اهتايح نع ينتثدحو ،اهلزنم O يب تبحرف ،نمحرلا دبع

 نوجسلا بدأ نع tبتكت فيك نكلو« :تخرص ،يفنلاب اهتبجأ tحو ،يعابجلا ناسغ فرعأ تنك

 ماقرأ ةثلاث هرودب ينيطع?و هلباقلأ ةرشابم هب تلصتاف ،همقر ينتطعأ .»؟هلامعأ Jع يعلطت نأ نود

 هنكمي هل بٍاتكب ظفتحي وأ رخآً ابتاك فرعي بتاك لك ناكو .نجسلا نع اوبتك tقباس ءانجس ةثلاثل

 ،مهحارس قلاطإ دعب مهنيب اميف تاقلاعلا Jع اوظفاح tقباسلا ءانجسلا نأ ودبي .هنع ءانغتسلاا

 لاإ مهعم لصاوتلاب ةيقيقح لكاشم هجاوأ مل .اهتاذ ةيعامتجلاا ةكبشلا نمض نوكرحتي اولاز امو

O ح :طقف ةدحاو ةلاحt فادن دامع عم تُدعاوت O يسابعلا ةحاسt، ءاجM ابيتك ىمروً اثهلا ً

 iإ تُرظن .لصح ام مهفأ نأ لبق برهو ،ةحفصلا سأر Jع تاملكلا iإً اkشم يدي tب ةقروو

 هذهب قباس tجس موقي نأ تُبرغتسا !!سيئرلا ديسلل هنم ءادهإ تناكف ،اهيلإ راشأ يتلا تاملكلا

 ل?وط رهقلا فورظلً ايسفنً املاستساوً اخوضر وأ ،هنم ةيئاقو ةليح نوكت نأ تردّق ينكلو ،ةكرحلا

  .اهرسأب دلبلا هنم Mاعت تلاز اموً ايصخش هنم ±اع يذلا دملأا

 يننلأ ،مهعمً ايمسرً اراوحِ رجأ مل مهتلباق نيذلا صاخشلأاو ً،اعيمج باتّكلا ةلباقم نم نكمتأ مل

 فوس .ةيميمحلا اهيلع تبلغو نجسلا لوح تراد مهعم �اثداحم .دعب صوصنلا Jع علطأ مل

  .راكفلأا tب حورلا ثّب ةيغب يتباتك ضرعم O ثيداحلأا كلت نم تارذش مدختسأ

 باتّكلا ةعومجم فصو

 ه?ونتلا يدوب كلذ لعفأ نأ لبق نكلو .مهصوصن ضعب Jع تُعلطا نيذلا باتّكلا ءامسأ انه دروأس

 O اهتركذ كلذ عمو .يثحب روحم نوكتس يتلا ةميثلا ةساردل ةحلاص اهعيمج نكت مل اهنأ iإ

 بسح باتكلا ءامسأ بترأ فوس .اهتاذ دحب ةمولعم ¡تعيُ ةميثلاب مامتهلاا مدع نلأ ،شماوهلا

 :يدل ةرفوتم تناك لاح O ةافولاو دلايلما خ?رات ركذأو ،يدجبلأا لسلستلا

 ليمج ،)١٩٥٩( ديعس لامج ،)١٩٣٨( µش نيدلا ردب ،)١٩٥٠( ركاش ةماسأ ،)١٩٥١( ليئومص ميهاربإ

 يعابجلا ناسغ ،)فورعم kغ( فسوي فينح ،)١٩٥٩( نمحرلا دبع ةبيسح ،)١٩٩٤-١٩٥٦( لمتح

 ،)فورعم kغ( يدركلا �ع ،)فورعم kغ( ميهاربإ لماك بلاط ،)فورعم kغ( ةج?وح قئاف ،)١٩٥١(

 دمحم ،)فورعم kغ( Mاتسغاد كلام ،)١٩٦٠( tسح يؤل ،)١٩٥٩( رادقkب جرف ،)١٩٥٦( فادن دامع
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 kغ( غابدلا ةبه ،)١٩٥٦( ظفاحلا يم ،)١٩٤٨( ةفيلخ ىفطصم ،)١٩٥٧( رورعز دومحم ،)١٩٥٢( ¸يع

  .)١٩٦١( حلاص جاحلا tساي ،)فورعم

 ىغطي يذلا ةيتاذلا ةkسلا عباط اهنيب نم ،تافصاولما ضعبب tقباسلا ءانجسلا لامعأ ك�شت

 بدلأ لضفأٍ مهفل ةمهم نوكت دق حٍاون ةدع نم باتّكلا ءلاؤه فلتخي ىرخأ ةيحان نم نكلو .اهيلع

 سبحلا ة�فو سنجلاو ة?رمعلا ةئفلا ةيحان نم باتكلا ةعومجم فصو لواحأس كلذل .نوجسلا

  .ةيموقلا تايفلخلاو ةيسايسلا تاءامتنلااو هفورظو

 ،�الما نرقلا تانيسمخ ديلاوم نم باتكلا مظعم نأ يوتل اهتدروأ يتلا ءامسلأا ةحئلا نم ظحلان

 ،مهرمع نم تان?رشعلا O لاقتعلاا تلامح ءانثأ اوناك مهنأ ينعي اذه .ليلقب ¡كأ وأ رغصأ ةيقبلاو

 يم تناك ،لاثلما ليبس Jع .جرختلا دعب الم iولأا تاونسلا وأ ةيعماجلا ةساردلا ةلحرم O يأ

 ةع?رش ةبلاط تناك غابدلا ةبهو ،تلقتُعا tح ةعماجلا O ةديعمك اهنييعت ة�ف ةيادب O ظفاحلا

 O ةمولعلما هذه ةيمهأ نمكتو ،نذإ تاباشوً انابش اوناك مهمظعم .قشمد ةعماج O ةيملاسإ

 ن?وكتلل ةبسنلاب ةيمهلأا ةياغ O تاونس مهنم تقرسُو ،لقتعلما O مهتايح بّل اوضق مهنوك

  .ًلاعف هدوع دتشي نأ لبق ةضراعلما معرب Jع ءاضقلا مّت هنأ ينعي اذه .Oا�حلااو ينهلماو يركفلا

 نجسلا فورظ نأ مولعلما نمو ً.اب?رقتً اماع رشع ةتسلاو tماعلا tب ام حوا�تف ،لاقتعلاا ة�ف امأ

 نملأا نمً ايبسن ¸قأ يركسعلا نملأا عرفف ،لاقتعلاا ذفن يذلا نملأا عرف بسح امً اعون فلتخت

 tح ءوسلا ةياغ O نوكيس عضولا نأ دكؤلما نمو .رخلآ نجس نم فلتخت فورظلا نأ امك ،�ايسلا

 Jع tجس لك فورظل فشك ميدقت يننكمي لا .تيصلا ةئيس قيقحتلا عورف O صخشلا سبحيُ

 نم ةرشع ةعبارلا O ةرم لولأ لقِتعا :لاثلما ليبس Jع ةفيلخ ىفطصم ةkسم ركذأ ينكلو ،ةدح

 ةرشع تسلا تاونسلا O تارم ةدع لقِتُعا امك .)١٩٦٣( ئراوطلا ةلاح هيف تنَلعُأ يذلا ماعلا O هرمع

 O هنع جرفيل ١٩٨٠ O هلاقتعا دِّدجُو .يركسعلا ةزلما نجس O ١٩٨٠و ١٩٧٩ ة�ف ½قو ،تلت يتلا

 ،رمدت O تاونس عبرأ ،ةسوسرفك O ناتنس :ةفلتخم نوجس Oً اماع رشع ةثلاث ½ق نأ دعب ،١٩٩٤

 مداقت ءارج ةءا¡لاب مكحيُل ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ فاطلما رخآ O لثُمَو .ايانديص O تاونس عبسو

  .ةمهتلا

 ببسلاو .ةأرما ملقب صوصن ةعبرأ Jع لوصحلا نم تنكمت ينكلو .لاجر اهبتك صوصنلا مظعم

 ةيئاسنلا ةكراشلما مامأ لاجلما حتفيُ ملو .لاجرلا بَعلم تلاز لاو تناك ة?روسلا ةسايسلا نأ وه

 قرشلا رابخأ O رٍدصم بسحو .يعويشلا لمعلا ةطبار :دحاو �ايس بزح O ىوس ةيقيقحلا

 بدأ ةردن دوعت ً.لاجر ٢٣٧٥ لباقم ،بزحلا كلذل ةبستنم ةأرما ١٢٥ لاقتعا مت دقف ،طسولأا

 ددع نإ لوقلا اننكم?و .تايسايسلا تلاقتعلما ددعل يبسنلا ضافخنلاا iإ نذإ اسنلا نوجسلا

 ةطبار t Oتوضع اتناك ظفاحلا يمو نمحرلا دبع ةبيسح ً.ادج ليئض ىرخلأا بازحلأا O تايسايسلا

 ةيبلاغ نأ اهباتك O أرقنو .tملسلما ناوخلأل باستنلااب تمهتُا دقف ،غابدلا ةبه امأ .يعويشلا لمعلا

  .لاجر ءاطشنل تاجوز وأ تاوخأ وأ تاهمأ لصلأا O نّك ةمهتلا هذه نهل تهجّوُ �اوللا ءاسنلا
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 ¡ع هيلع تلصح Mأ لاولو .t?راسي باتّكل ىرخلأا صوصنلا عيمج نإف ،غابدلا ةبه صن ادع امو

 ،قلاطلإا Jعً ائيش اوبتكي مل tملسلما ناوخلإا نأ ينعي لا اذه .Mاوخإ صن يأ يدل ناك الم ،تن�نلإا

 tلقتعلما ملاوع« هتلاقم O حلاص جاحلا tساي لوقي .مهعم لصاوتلا نم نكمتأ مل Mأ كلانه ام لك

 دٍح iإ اهضعب نع ةلصفنم ةينيدلاو ة?راسيلا ةضراعلما ملاوع نإ »ا?روس t Oقباسلا tيسايسلا

 ناوخلإا هنم Mاعي يذلا ينملأا ديدشتلا نعً لاضف ،مهتايح بيلاسأ فلاتخا O ببسلا نمك?و .kبك

 ملاعلا عمو اهنيب اميف لصاوتلاو اهتيفاع داد�سا ة?راسيلا ةضراعلما تعاطتسا كلذل .نوملسلما

 .كلذ O ةينيدلا ةضراعلما تلشفو ،يجراخلا

 )ة?راسيلا( بازحلأا دحأ عمً اموي اوفطاعت وأ اوبستنا ءانجس نذإ اهبتك يدي tب يتلا صوصنلا

 بزحل يطابشلا حانجلا ،يعويشلا لمعلا ةطبار ،�ايسلا بتكلما – يعويشلا بزحلا :ةيلاتلا

 هتبتك امب يفتكأس ،tملسلما ناوخلإا نجس فورظ لوح تامولعم Jع لوصحلا لجأ نمو .ثعبلا

 فصو ةفيلخ ىفطصم يراسيلا tجسلا نأ ظحلا نسحلو .بسحو قئاقد سمخ O غابدلا ةبه

 .ةعقوقلا هتياور O ناوخلإا ةبرجت

 ةيموقلا مهتاءامتنا قفو مهميسقتب ءادعس اونوكي نل تابتاكلاو باتّكلا نأ عقوتأ يننأ امبو

 ةرباع نجسلا ةبرجت نأ ينعي اذه .عمتجلما حئارش عيمج iإ نومتني مهنإ لوقلاب يفتكأ ،ةيفئاطلاو

  .�ايسلا ماظنلا ةمواقم يه ةديحولا ةلادلا نأو ،تايموقلاو فئاوطلل

 ؟صوصنلا تأشن فيك

 فوسو .رشنلا ةق?رطو نامزلاو ناكلما :بتكلا رودص فورظ iإ ةرقفلا هذه نمض قرطتأ فوس

  .ةيبرعلا عجارلما ةمئاق نمض صوصنلا عيمج ن?وانع ثحبلا ةياهن O نودجت

 نأ امبو .خ?راتلا كلذ لبق تبتكًُ اصوصن نمضتت يهف كلذ عمو ،٢٠٠٨و ١٩٨٨ tب ام بتكلا تردص

 اهنأ ينعي اذه .خ?راتلا كلذ دعب بتِكُ اهمدقأ نأ مزجلا اننكمي ،١٩٨٠ O تأدب لاقتعلاا تلامح

 اوناك مهنأ ءانجسلا ضعب يوري ثيح ،لاقتعلاا ة�ف ءانثأ اهضعب بتكُ .ماع لكشب ةثيدح صوصن

 ¡كلأا مسقلا نأ kغ .نجسلا جراخ iإ اهب?رهتب مهضعب حجن دقو ،رئاجسلا قرو Jعً انايحأ نوبتكي

 نجسلا مساو خ?راتلاب هتصق بتاكلا ليّذي نأ لصح?و .حارسلا قلاطإ دعب بتِكُ نوجسلا بدأ نم

 دقف .ةباقرللً اخوضر اهفذح ببسب ،تامولعلما هذه ئراقلا لهجي امً ابلاغ نكلو ،هيف تبتكُ يذلا

 ء� يأ فذح ناك سمشلا ةنونجم ةيصصقلا هتعومجم رشن طورش دحأ نأ ديعس لامج M¡خأ

 يهف ،ا?روس لخاد رشنلل ةلباق kغ اهلعجي ساسحلا ىوتحلما نأ امك .ةصقلا ءوشن خ?رات Jع لّدي

O بتكلا مظعم نأ ىرن كلذل .اهقحس لواح?و ةضراعلما لبقتي لا يذلا ماظنلا مكاحت فاطلما ةياهن 

 ترشن يتلا ةفيلخ ىفطصلم ةعقوقلا لاثلما ليبس Jع ،لخادلا iإً اقحلا تبِّرهُو ا?روس جراخ تردص

O روسلا باتكلا ضعبل ةبسنلاب نانبل ¡تعُ?و .نانبل?t ةباقرلا نم صلمتلاب مهل حمسي يذلا ناكلما 

 ةعبطك ردصت نأ يهو نوجسلا بدأ رودصل ىرخأ ةق?رط ةمث نأ امك .tقبسم قصلو صق نود
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 صاخلا اهباسح Jع ةنيفسلا ;ع كنيع اهباتك نم خسن ةدع ظفاحلا يم تعبط ثيح ،ةصاخ

 .ءاقدصلأل ةيدهك باتكلا تعزوو

 يأ( تادزيمسلا kبك دح iإ هبشت هتق?رطف ،ةداهشلا هباتك µش نيدلا ردب ردصأ فيك ينتفل دقو

 اهصقو خسنلا ر?وصتب ماق ثيح ،�ايفوسلا داحتلاا O نودرمتلما اهعبتي ناك يتلا )كسفنب اهعبطا

 رس هنأً اكحاض ينباجأ ،اذكهً اعملا فلاغلا Jع رمحلأا حبصأ فيك هتلأس امدنعو .هسفنب اهقصلو

 ،هسفنب ةخسن فلأ عنص .ةعبطم O عناصك هبابش ةيادب O لمِع µش نأً اقحلا تمهفو !ةنهلما

 لاق ،هرودص خ?راتب باتكلا دوزي مل اذالم هتلأس امدنعو .ديلا طخب ةبوتكم iولأا ةئامسمخلا تناكو

  .هلوانتي يذلا ثدحلا ةعيبط نم جاتنتسلاا يننكم?و ،حوتفم باتك هنإ �

 هل تردص يذلا ليئومص ميهاربإ مهنيب نم ،ا?روس O مهبتك رشنب باتكلا ضعب حجن كلذ عمو

 يأ kيغتل رطضي مل هنأ ام ناكم O ليئومص بتك دقو .يدنجلا راد نع ةيصصق تاعومجم عبرأ

 حرطي يذلا لاؤسلا ً.لاصأ اهرشن Jع قفاوي نل لاإو ،هسفنب ةباقرلا سرامي وأ ،هصوصن O ء�

 ديكأتلا يدوب ء� لك لبق ؟ا?روس O مهصوصن رادصإ نم باتّكلا ضعب نكمت فيك :انه هسفن

 مضت ةيصصقلا هتاعومجمف ،نجسلا لوح رودت ليئومص اهبتك يتلا صصقلا عيمج تسيل نأ Jع

 صصقلا O ىتح نكلو .هتجوز نوخي جوز وأ ،راجلا لبق نم باصتغا :نجسلاب اهل ةقلاع لاً اصصق

 هصصق وحنت .نيأو ىتمو نمَ ليبق نم ةيخ?رأتلا فورظلاو تامولعلما اهنع بيغت نجسلا لوانتت يتلا

 .نامزو ناكم لكل ةحلاص ةماع نوكت نأ

 لامعأ تردص ذإ ،يروسلا لخادلا O هصوصن رشن نم نكمت يذلا ديحولا ليئومص ميهاربإ نكي ملو

 نفلا ةعانص :ىرخلأا اAروس اهباتك O كوك ما?رم لوقتو .ة?روسلا ةفاقثلا ةرازو نع يعابجلا ناسغ

 نبلا ةبسن ،تايّعفقلماب ىمسي ام هبشت ةيلكشو ة?وغل تايجيتا�سا مدختسا يعابجلا نإ ضراعلما

 ةقيقشلا هتيحرسم نعً لااثم انه يطعأو .ناسنلإا ملاع دقني À ناويحلا ناسلب بتك يذلا عفقلما

 دقن هنأ يه بتاكلا اهبعل يتلا ةبعللا .بيذعتلاو نجسلا ةعوضوم كش ±دأ نود لوانتت يتلا

 O �أي ناجسلا نأ ىتح .ء� لك لوق يروسلل قحي ينيطسلفلا ناسل Jعف ،رخآ دلب O نجسلا

 ةبشخ Jع ١٩٩٢ ماع ةيحرسلما ضرع مت دقو .نطو Jع لصحيس هنأ tجسلا ¡خيل دهشلما ةياهن

 .ينيطسلفلا ينطولا حرسلما

 اذالم وه هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .ا?روس O يمسر لكشب ترشِن صوصنلا هذه نأ لاإ ،انلق امهم

 :رفصلأا نوللا دودح O ءاقبلاب هبشأ رملأا نإ فينم نمحرلا دبع لوقي ؟كلذب يروسلا ماظنلا حمسي

ً اراشتنا ىقلت ةعونملما بتكلا نأ تتبثأ ةبرجتلا نأ ذإ .هع?زوت نم دحلا نكلو ،باتكلا رودص عنم مدع

 فوفرلا Jع ةسدكم ىقبت نأ Jع صرحلاو ،رادصلإاب حامسلا لضفلأا نم كلذل ،ءارقلا tب عسوأ

 نع ةرابع اهنأ يأ ،فيلكتلاب دقنلا :اهتمسأو ،ةرهاظلا هذه كوك ما?رم تفصو دقو .رابغلا اهنفد?و

 ديحولا هنأ ديب .ةيطارقميد ةهجاو هسفنل نمضي À ،ماظنلا بناج نم ضقانتمو يمسر عورشم

 O ثحبلا O انه عسوتلا يننكمي لا فسلأل .ناملأا مامص مادختسا متي اذالمو فيكو ىتم ررقي يذلا

 امك .صوصنلا هذه ءوشن ةkسم ديقعت ىدم حرشبً لايلق تقفّوُ نوكأ نأ لمأ Jع ،ةرهاظلا هذه
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 مهف ،مهنوجس نم ءانجسلا قلطُأ ولو ىتح :ةباتكلا ةيلمع Jع كلذ kثأت لامتحا Jع دكؤأ نأ د?رأ

 .ا?روس همسا يذلا kبكلا نجسلا t Oقلاع اولاز ام
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 صوصنلا فصو

 ةمدقم

 تيقب يثحب ةعوضوم ديدحت لبق نكلو .ناجسلا ةيصخش Jع يثحب O زكرأس Mأ تلق دق تنك

 تررقف .اهب هلعفأس يذلا ام يردأ نأ نود ،اهتءارق ديعأو اهؤرقأ ،صوصنلا tب ةعئاض ةل?وط ة�ف

 ناونع تحت اهدروأ فوس يتلا لوصفلاو .فاطلما رخآ O يدتهأ ّ�عل ،ينهذ O دري ء� يأ بتكأ نأ

 .ةديفم نوكت نأ وجرأ .ةلحرلما كلت O تبتِكُ ،»صوصنلا فصو«

 ،ً)ادج( ةkصق صصق اهنيب نم ،لكشلا ثيح نم ةعونتم اهتعمج يتلا نوجسلا بدأ صوصن

 ً،ادحاوً ابولسأ نومدختسي باتكلا ضعب .تلااقمو ،تايحرسمو ،ة?رعش ن?واودو ،تاياورو

 دبع ةبيسحك ،نورخآ لقّنت امنيب .ةkصقلا ةصقلا Jع ازكر نيذللا ليئومص ميهاربإو لمتح ليمجك

 اهنول ديدحت Jع ةيصع صوصن ةمثو .رخلآاو tحلا tب ةديصقلاو ةصقلاو ةياورلا tب ،نمحرلا

 ةياورلا لكش ذخأت نأ نود ،هتاذ عوضولما لوح رودتوً اينمز ةلسلستم راكفأ نع ةرابع يهف ،يبدلأا

 .tسح يؤلل دقفلا انه دصقأو ،ةكوبحم ةkصقً اصصق نوكت وأ

 اهسفن حرطت صوصنلا نأ ينعي اذه ،تايحرسمو رعشو تاياورو ةkصق صصق نع ثدحتأ tحو

 مهدحأ ككش نأً ارارم لصح كلذ عمو .طقف ةيسايس وأ ةيخ?رات وأ ةيفحص تسيلو ،ةيبدأ لامعأك

 يقيقحلا بدلأا iإ ىقرت لا تاباتكلا ةيلامج نأ مهفأ ،ببسلا نع رسفتسأ امدنعو .ةيبدلأا اهتميقب

  .نوجسلا بدلأ ةيبدلأا ةميقلا لوانتأس �ي اميفو .مهيأرب

 ملاعلا O لامجلاب مهيعو نمً اقلاطنا نوبتكي باتّكلا نإ »؟بتكأ اذالم« هتلاقم O ل?وروأ جروج لوقي

 �نلا ةفاثكو ،اهضعب لايح تاملكلا ىدصب باتّكلا عتمتسي .قيقدلا اهبيترتو تاملكلابو ،يجراخلا

 قبطني له نكلو .ملقلا وحن بتاكلا عفدي ام مهأ نم �امجلا سحلا .حيحصلا ةصقلا عقوو ،ديجلا

 عفاود مهل نأ مأ ؟ةباتكلل ةيبدلأا يحاونلابً اقح نوينعم مه له ؟ًاضيأ نوجسلا بدأ باتّك Jع اذه

 نع انفرع امدعب ةصاخو ً،لايلق انه فقوتلا نم دب لا ؟ةيجلاع وأ ةيسايس لاثلما ليبس Jع ،ةصاخ

 .ةيبدلأا صوصنلا ةميقب كيكشتلا

 سلمأ tح كلذ ققحتي � ةبسنلاب ً.ايبدأ وأً ايلامج صنلا نوكي ىتم فرّعأ نأ يدوب كلذ لبق نكلو

 يأ ،)؟لاقي فيك( لكشلا عم نزاوت O )؟لاقي اذام( خ?راتلا نوكي tحو ،لكشلا Jع بتاكلا لغش

  .يّدل ةيباجيإ ةيسح ةبرجت صنلا بطاخي tح

 .لكشلا Jع لغشلا ىوتسم ةيحان نم ماسقأ ةثلاث iإ اهميسقت يدّوب صوصنلل ةماع ةرظن دعبو

 نود اهدحلأ دوجو لاو ،اهنيب اميف ةلماكتم يهف ،اهنيب ةيبتارت ثدِحأ نأ ميسقتلا نم Oده سيل

 .دحاولا بتاكلا بيلاسأ Oً افلاتخاو ،ةفلتخلما صوصنلا tبً احضاوً اعطاقت ةمث نأ امك .رخلآا



 

   9 

 بدلأا باسح Mع عقاولا :صوصنلا فصو

 كنيع اهنيب نمو ،ةباتكلا ةيلامج باسح Jع خ?راتلا Jع زيك�لاب صوصنلا نم iولأا ةئفلا زيمتت

  .µش نيدلا ردبل ةداهشلاو ،ظفاح يلم ةنيفسلا ;ع

 لذب Jع ناسنلإا ض?رحت ةباتكلا« :Àازتنازاك Mانويلا بتاكلل فطتقمب اهباتك ظفاحلا يم أدبت

 قبتست .»صلاخلا لب لامجلا iإ لوصولا سيلو ،قامعلأا O نماكلا شحولا زواجتل هدوهج ىراصق

 ييأرب .ةياور كلذ مغر اهصن يمّست اهنكلو ،ةباتكلل ةيقيقحلا اهعفاود iإ ةلاحلإاب نذإ دقنلا ظفاحلا

 ظفاحلا بتكت مل .»ةيسايسلا �ايح نع تاركذم« وأ »ةلقتعم تايموي« هيمست نأ ردجلأا نم ناك

 .يعجر رثأب تايمويلا لكش اهتاركذم تذخأف ،نجسلا O اهباتك

 تابلطتلماب اهسفن قهرتُ مل ةبتاكلا نأ حضاو ،رشابلماو طيسبلا بولسلأاب ةنيفسلا ;ع كنيع زيمتت

 يتلا فورظلاو ةينيطسلفلا اهروذج O صوغلاب ةصقلا أدبتو ،انل اهدرس د?رت ةصق اهيدل .ةيبدلأا

 نوكت نلو ،ينم ءزج ةصقلا هذه« :انئاقل ءانثأ ظفاحلا يم تلاق .١٩٤٨ ذنم نوينيطسلفلا اهشاع

 رئاصم O ثحبلل ةدام نوكي نأ صنلا حلصي كلذل .»ينيطسلفلا �صأ نع اهيف ثدحتأ مل نإ يتصق

 .ةبقحلا كلت O ة?روسلا ةضراعلما رئاصم درسي يذلا هتاذ ردقلاب ،ا?روس t Oينيطسلفلا tئجلالا

 بيت�لاب ء� لك تبتك .قلاطلإا Jع لايخلاب ذولت لاو ،هلوح اهتداهشبو ،ثدحلاب ةبتاكلا متهت

 Oو .نافورعم نامزلاو ناكلما .ةيصخشلا اهتايح عم ةسايسلا تاعطاقتل ىوس قرطتت ملو ينمزلا

 دق .عقاولل فاج صيخلتً لاصأ وهف ،قمعلا وأ ساسحلإا هنم عيضي نل باتكلا صيخلت انلواح لاح

 نم �كأب نوحمطي نيذلل ةراسخو ،ةيخ?رات ةدامك ةياورلا لوانتي يذلا ثحابللً ابسكم كلذ نوكي

 ءامسلأا مدختست مل ةبتاكلا نأ ندمتلما راوحلا عقوم O تأرق tح تئجوف Mأ ف�عأو .كلذ

 رصنعلا مامأ نوتهبي اهتياور تايصخش لعجب اهبابسأ اهل نأ ودبي .اهتاقيفرو اهقافرل ةيقيقحلا

ً اعيمج مهتفصو .اهتياور تايصخشب ةبتاكلا متهت مل ،اهدلاو ادع اميفو .نجسلا :باتكلا O يغاطلا

  .مللأل ما�حاو نانحب نكلو ،باضتقاو ةعرسب

 iإ برقأ صنلا لعجي امم ،ةغللاب ةبتاكلا مامتها فعض تفلالا نم ،بولسلأا ةطاسب نعً لاضف

 نأ ةيادبلا ذنم تف�عا دقف ،ئراقلل اهدعوب ثكنت مل ةبتاكلا نأ kغ .ةياورلا نم ةل?وطلا ةلاقلما

  .اهعفدت رخآ عٍون نمً اشوحو

ً اضيأ متهم بتاكلا اذه .µش نيدلا ردبل ةداهشلا وه ةئفلا هذه نمض هفنصأ يذلا Mاثلا صنلا

 روملأا يمس?و ،امور iإ قرطلا رصقأ عبتّي .لاكشلأا نم لكش يأب ه?ومتلاب بغري لاو خ?راتلاب

 روصتأو دهاش انأ« :انئاقل ءانثأ � لاق دقو .ةعاجش هذه ،رهق اذه ،ملأ اذه :اهمساب سيساحلأاو

 .»!�أر Jع موبلا طّح :لوقأ لاو ،تعمس انأ ،تدهاش انأ :لوقأ كلذل .�اقلا مامأ فقاو يننأ

 جولونوم نع ةرابع هباتكف ،ةباتكلا ءانثأ �اقلا مامأً افقاو ناك هنأ Jع ديكأتلا هصنل ةئراقك يننكم?و

 ¡تعيُ .وه هلاق ام ىوس اهنم قبي مل اهنع بتك يتلا تاراوحلا ىتحو ،»تُلق« ةملكب ئيلم ل?وط
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 هبشي صنلا .)�ايسلا( يأرلا حلاصل انه عيضي هنكلو ،ةياورلا O ةيبدلأا تاودلأا نم ةداع راوحلا

 .هبناوج ضعب O باطخلا

 ققحي À عقاولا نع جورخلا iإ جاتحي لا هنأ عم ،ةرشابلما kغ لاوقلأا لاو زومرلا µش مدختسي مل

 tح كلاب امف ،ةيمويلا ثادحلأا O زومرلا فاشتكلا يفكي انلوح نم رظنلا درجم ً.ا?زمرً لاوعفم

 tسوبحلما tلجرلا بره ةلواحم لاثلما ليبس Jع انيدل .نوجسلا O ثدحي ام نزو Jع عئاقولا نوكت

 ةصاصر �أت صاصرلا قلاطإ ءانثأو ،امهلتق متي ةثداحلا ةياهن t. Oملسلما ناوخلإل امهئامتنا ببسب

O ع ةقلعلما دسلأا ظفاح ةروصJ ع وأ ،ةروصلا رسكنتو .طئاحلاJ نلأ ،هجتنتسن ام اذه لقلأا 

 نأ عم ،ةروصلا عوقو ادع ام ،لملما ليصفتلاب ةفوصوم ةثداحلا .اهجاجز ململيلً اقحلا �أيً اناجس

 ،كلذ نع �اؤس دنعو .ةرثؤم ةق?رطب لصفلا متخ ةصرف انه بتاكلا عاضأ ييأرب .ةkبك ة?زمر اهل

 نأ عيمجلا Jع ،يباتك يهنأ ىتح tتنس راظتنا يننكمي لا ،حلم دلبلا O عضولا« :بتاكلا ينباجأ

 .»!نلآا ،ةلماك ةياكحلا عمسي

 ةصق عم µش نيدلا ردبل ةداهشلا نم ةرقف ةنراقم ¡ع لضفأ لكشب صوصنلل يميسقت حضتي دقو

 ت?وصتلا ءانجسلا نم بلِطُ tح ،اهسفن تاباختنلاا ةثداح نافصي امهلاك .رخآ بتاكل ةkصق

 ءانجس ةدع لسريُ مايلأا نم موي O :ءايلا iإ فللأا نم ةثداحلا µش فصي .دسلأا ظفاح سيئرلل

 متي اهدعبو .tيسايسلا ءانجسلا هوجو O مهيديأ تاضبق اوعفر?و اوفتهيل »حانجلا« iإ tيئاضق

 دعبو .ةلوزعم ةفرغ O دسلأل ت?وصتلا مهنم بلطُ?و ،مهعجاهم نم tيسايسلا ءانجسلا جارخإ

 نورخآ تكس?و ،مهضعب عم ثيدحلا نوؤدبي مهضعب .ءانجسلا Jع باوبلأا لفقت ،رملأا يهتني نأ

 Jع ةارع فحزلاب نورمَؤ?و اوتوصي مل نيذلا صاخشلأا جرخي �اتلا مويلا Oو )!معنب اوتوّص دقل(

ً لاافتحا فاتهلاب نورمؤيف ،اوتوّص نيذلا امأ .نوناهُ?و نوسفرُ?و نوبرضُ?و ،)طقف نوسلكلاب( ضرلأا

ً اجاجتحا هيدي tيارش عطق ءانجسلا دحأ لواحي نأ iإ عضولا رمتس?و .تاباختنلاا O دسلأا زوفب

  .بيذعتلا ةلفح Jع

 )tيسايسلا tلقتعلما جانج( ناكلما رداغي ملو ،ينمزلا لسلستلاو ليصفتلاب ثدحلا بتاكلا فصو 

 رخآ بتاك ةمث .ثدحلاب بعلي وأ ،ضرعلا Jع لغتشي مل هنأ حضاوو .)�الما لعفلا( نامزلا لاو

 نم ةيناثلا ةئفلل �يلحت ضرعم O اهل قرطتأ فوس ً.امامت فلتخم بولسأب اهتاذ ةصقلا بتك

  .صوصنلا

 عم ،بدلأا نم ةفاحصلا iإ برقأ اهنلأ ،»ةيتاذلا ةفاحصلا«ـب iولأا ةئفلا صوصن هيبشت يننكمي 

 ،ةبرجتلا ةفاثكب هض?وعت متي يبدلأا بناجلا فعض نأ ملعلا عم .حضاو لكشب ملكتلما kمض زورب

 ةايحلا بدج سكعت ةغللا ةطاسب نأ لوقن tح غلابن لا دقو .ثدحلا ةيعقاوو ،بتاكلا ةشاشهو

O غ لكشب حبصتف ،نجسلاk ةبرجتلا يرع فصول ةيبدأ ةادأ دوصقم.  
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 لايخلل كرّحمك ةركاذلا :صوصنلا فصو

 .خ?راتلا هلتحي يذلا زيحلا عجا�?و يبدلأا لكشلل ىوصقلا ةيمهلأا ةيناثلا ةئفلا O بتاكلا حنمي

 ةصقلا أدبت .»ضيبلا لاجرلا« O رورعز دومحم اهنع بتك يتلا تاباختنلاا ةصق للحأ فوس لاثمكو

 iإ انه ضايبلا kشي .ةقلغم هذفاون رمم O ءطبب نوفحز?و ضايبلاب tفحتلم ةارع لاجر ضرعب

 تاراشلإا نم ةقلغلما ذفاونلا ¡تعتُو .يرعلا iإ رخآ ىنعمب ،ءانجسلا اهسبلي ناك يتلا tسلاكلا

 فاجترلاا tبو .ة?روسلا نوجسلا t Oهلما بيذعتلا iإ kشيف فحزلا امأ .نجسلا فرظ iإ ةليلقلا

 ،لجرلا لصي الماح .اهوبأو ةمطاف هرظتنت ثيح بوبحم ناكم iإ »ضيبأ« لجر لحري مللأاو د¡لا نم

 مهعيمج نوؤدب?و .ةماستبلااو ياشلا هل نامدق?و ،ئجلالا فاتكأ Jع ةئفاد ةيناطب ناشرفي

 Oو .ةرخافلا ةداجسلا Jع ةلازغلا مسر iإ رظنلا لجرلا لصاوي امنيب ،صقرلاو ءانغلاو ةءارقلاب

 خيشلا رمتس?و صقرلا عاقيإ عفتر?و .قلغلما رملما O مهفحز ةارعلا لاجرلا لصاوي ءانثلأا كلت

 O ةيكرحلا مهتاراهم ضارعتسا Jع ضيبلا لاجرلا بوانتي انهو .ةلفحلل نورخآ مضنيف ،فزعلاب

 ئجلالا انلطب رود �أي tحو .مهفحز لاجرلا عبات?و ماسجلأا ردخي صقرلا .صقرلا ةقلح طسو

 !توص نود نم خرصي .ةذللا ةدش نم خرص?و اهقناع?و ةمطاف ديب كسمي ،ةقلحلا طسو فقيل

  .ةقلغم ذفاونلا لظت امنيب ،ضرلأا Jع ضيبلا لاجرلا يقلتس?و .ءايعلإا نم طقستو ةلازغلا بعت�ف

 رعشلاب ء�م ئفاد ناكم iإ لطبلا لحري ثدحلا ءانثأف ،ناكلماب بعللا وه بتاكلا هب موقي ء� لوأ

 ظوحللما نمو .½م تقولا نم مك ئراقلا يردي لاف ،نامزلا ف?رعت بعصي كلذكو .ةثونلأاو صقرلاو

 ةرات«و »ةرات« ةغيصل فثكلما همادختسا ¡ع رتوتلا عفر?و ،عراضلماو �الما لعفلا tب طلخي بتاكلا نأ

 تايصخشلا .ناهجو اهل نأو ،هسفن تقولا O يرجت روملأا نأ Jع ديكأتلا د?ري هنأ ودبي .»ىرخأ

 ؟ةلازغلاو ؟ةمطاف يه نمو ؟خيشلا كلذ وه نم .يقيقحلا دهشلما نع جورخلا نع ّ¡عتو ةيلايخ

 عم ،ةناهلإا بنجتيل ثدحلا نم جرخي بتاكلا نأ ول امك ،بيذعتلا ناكم لّح ةيفوصلا نم ضيف

 ً،ابوره وأً اراصتنا كلذ نوكي دقو .ليمج ملح لباقم اهعضو ¡ع ةبرجتلا ةعاشب Jع ديكأتلا ةلواحم

 .ةيخ?رأت ةراسخ وأً ايبدأً ابسكمو

 ةغللا ىوتسم Jعً اضيأ امنإو ،بسحف لايخلا ىوتسمب ةيناثلا نع iولأا ةئفلا صوصن فلتخت لا

 روملأا ىمستُ دقو ً.ادج ةkصقلاو ةل?وطلا لمجلا هيف بوانتتو ً،ايقطنم سيل رورعز صن .بيك�لاو

 نكمي لاف ،عقاولل اندع ول ىتحو .)ةمطاف عباصأ تارقن هذه( يزمر لكشب وأ ،)ملأ اذه( اهمساب

 ةلمج ةمثو .)يرع( ضايب ،)نجس( ةقلغم ذفاون :زومرلا نم فيثك راتس ¡ع لاإ هفاشكتسا ئراقلل

 ةيناثلا ةئفلا صوصن نع ة¡عم ةلمجلا هذه ييأرب .»!توص نود نم خرصي« :تارم ثلاث دد�ت

  .ساسحلإا ىوس ثدحلا نم ئراقلا ركذتي لا دقو .ناذلآا مّصت نأ نود ةخراصلا

 سبح نع وأ ةثداحلا نعً ائيش ئراقلا فرعي مل نإو .ةيناثلا ةئفلا O عقاولا Jع لكشلا رطيسي

 هيلع زكترا يذلا �اسلأا رصنعلا تسيل ةركاذلا .ةلوهسب ةصقلا نم كلذ جتنتسي نلف ،بتاكلا

 لصح امك ،طقف زومرلا ¡ع رضاح نجسلا .لايخلاو عادبلإا نم ةيلاع ةجرد رملأا بلّطت لب ،صنلا

O ح يعابجلا ناسغ ةيحرسمt ام ةجحب كلذ نوكي دق .ر?رسلا تحت اهدجوو هتذفان لطبلا عاضأ 
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 ةبقارم نم صلمتلل ةيجيتا�سا ىوس تسيل ة?زمرلا نأ يأ ،تايعفقلما بولسأ نعً افلس هانركذ

 هليحرو بتاكلا حارس قلاطإ نم ةل?وط تاونس دعب تردص ةداهشلا نأ ركذلاب ريدجلا نمف .ماظنلا

 نجسلا O تبتكُ دقف »ضيبلا لاجرلا« امأ .هسفنب هجرخأو هباتك عبط هنأ نعً لاضف ،ا?روس جراخ iإ

 تردص ةيناثلا ةئفلا صوصن نم kثك ً،لاعف .ة?روسلا ةفاقثلا ةرازو اهترشنو ،ةرشابم ةثداحلا دعب

 لكشلا باسح Jع نكي مل خ?راتلا Jع iولأا ةئفلا زيكرت نأ ينعي اذهو .ةيمسر رشن رود نع

  ً.اضيأ ا?روس لخاد رشنلا لامتحا باسح Jع لب ،طقف عادبلإاو

 مهنأ امك ،نجسلا مهلوخد لبقً اباتك اوحبصي نأ نوحمطي اوناك ةيناثلا ةئفلا باتك نأ تفلالا نمو

 ،رورعز دومحم iإ ةفاضلإابو .ىرخأ عيضاومو ةرجهلاو بحلا نع لب ،طقف نجسلا نع نوبتكي لا

 نأ مغر .لمتح ليمجو ليئومص ميهاربإو رادقkب جرفو يعابجلا ناسغ نمً لاك ةئفلا هذه iإ مضأ

 ،طقف بدلأا لجأ نم بدلأا جاتنإ Jع ن?رداق kغ مهنأ لاإ ،ةركاذلا ليصافت O نوعيضي لا ءلاؤه

 .ديحولا وأ يغاطلا نوكي نأ نود ً،اماهً اعوضوم نجسلا ىقبيف

 ةليسوك بدلأا :صوصنلا فصو

 .نآ O صوصنلا نم ةثلاثلا ةئفلا لثمتو تاباختنلاا ةثداح لوح رودت ةثلاث ةصق كلمأ لا فسلأل

 ىقبت اهنكلو ،ةيبدلأا تاودلأا ضعب مادختسا بتاكلا لواحي :طسو لح نع ةرابع ةثلاثلا ةئفلاف

 يبدأ حومط باتّكلل سيلو ،kبك عوضوملل ءامتنلاا .نجسلا يأ ،ديحولا عوضولما نع ملكتلل ةليسو

 مضأ .سابتلا ±دأ نودً ارضاح نجسلا فرظ ىقبي ،�ايخلا درسلا مغرو .نجسلا ةبرجت ضوخ لبق

  .ةفيلخ ىفطصلم ةعقوقلاو ،tسح يؤلل دقفلا :ةئفلا هذه iإ

O ثك نأ ذإ ،ة?روسلا نوجسلا نع ةداهش ميدقت يوني لا هنإ بتاكلا لوقي دقفلاk?ع هنم ردقأ نJ 

 O هنإ لوقي .ل?وروأ جروج هيلإ راشأ يذلا �امجلا عفادلا ركذ نود ،ةباتكلل هعفاود مدق?و .كلذ

 لايخلا اهصقني ةفاحصلاف ،صوصنلا نم عونلا اذه ةباتك Jعً ادوعتم سيلو يفحص بتاك لصلأا

 ببسلا قطنمو ،مكحلا O مزجلا اهصقني نجسلا نع ةباتكلا نأ kغ .نزاوتلا iإ ليمتو انلأاو

 tجسل ةليختم ةركاذ نم تاياكح ً:ايبناجً اناونع هباتك tسح حنم دقو .رعاشلما ءافخإو ،ةجيتنلاو

 .يدرسلا لكشلا رايتخاب رح هنإو ،ةفاحصلا وأ بدلأا نمض فنصي لا هصن نإ لوقي اذهبو .يقيقح

 نأ Jع دكؤي »يقيقح« فصو مادختساب هنكلو !ةصقلا لطب تسل انأ :ئراقلا هبني هنأ ىتح لب

  .عقاولا نع ةديعب تسيل ةليختلما رصانعلا

O ولأا ةئفلا باتّك هلاق امع ملاكلا ةدبز فلتخت نلف ،دقفلا صيخلتب تُمق لاحi، خ?راتلا ةقبطف 

 ،ةدرفنلما اهدعبو ،بيذعتلا اهدعبو ،قيقحتلا اهدعبو ،Mلافلا مويلا O تُلقتعا :يه امك ىقبتس

 نأ ذإ ،صيخلتلا عم عيضتوً اkثك فلتخت فوسف ،ةصقلا ةقبط امأ .ة?رحلل ل?وط راظتنا اهدعبو

 .مكهتلاو ة?رخسلاب عبشم صنلا

 ،هقح لماك فصولا يطعي هنأ tسح صن زيمي امف ً.اضيأ انه اهركذأسف ،نف ةغلابلما نأ امبو

 Jع ةناهلماو فوخلاو مللأا شاعي اذكهو .ثادحلأا قوفً اع?رس زفقي لاو ،ليصافتلا عيمج رمثتس?و
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 دقفلا O ةشيمطلا انراق اذإف .ةشيمطلل هفصو لاثلما ليبس Jع دروأو ،ةءارقلا ءانثأ هجو لمكأ

 نأ ىÉس ،اهيلإ زمّرت دق يتلا ةيناثلا ةئفلاو ،طقف ةشيمط اهيمست يتلا iولأا ةئفلا ةشيمطب

 .ةسوملم اهعم تتاب دح iإ ةيعقاو tسح ىدل ةشيمطلا

 لب ،ةkصقً اصصق لاو ،ةياور سيل وه ،ةkغص صوصن ةدع Jع مسقم tسح باتك نأ امك

 ام سكع Jعو .ينمزلا لسلستلا بسح ةبترمو ةدعابتم تا�ف O ةبوتكم صوصنلا نم ةعومجم

 يبدلأا لكشلا نأ تبثي اذه .ةلماكتم ةدحو لكشيل هصن رهص بتاكلا لواحي مل ،بيدلأا نم هعقوتأ

 .ةياكحلا نم ةيمهأ لقأ

 لكش Jع صنلا بتِكُ .ةفيلخ ىفطصلم ةعقوقلا :اهتاذ ةئفلا O هفينصت نكمي رخآ لمع دجو?و

 ةينمزلا ةوجفلا iإ ةنسلا ركذ مدع kش?و .نونسلا لمهتُو ،روهشلاو مايلأا ركذتُ ثيح ،تايموي

 عوضوم لكشؤي بتاكلا هراتخا يذلا وحنلا Jع تايمويلا بولسأ .بتاكلا رمع اهيف نفُد يتلا ةkبكلا

 ةياورلا لطبو بتاكلا نأ نظي ئراقلا لعجي هنأ امك .tجسلا عباصأ tب نم ءالماك باسنلما نمزلا

 :ةايحلا ةد?رج O نزاو هدبع بتك ذإ ،خفلا اذه t Oيبدلأا داقنلا دحأ طقس دقو .دحاو صخش

 ،tملسلما ناوخلإا ةكرح iإ ءامتنلاا ةمهتب نجسلا iإ ديتقاو همسا ةيحض ةفيلخ ىفطصم عقو«

 ةبرجت ةيعقاو tب قرّفي مل دقانلا نأ ودبي .»رذنل ءًافو ىفطصم هلهأ هامس دقو ،Mارصن هنأً املع

 نأ kغ ،tملسلما ناوخلأل ءامتنلااب مهتم يحيسم ةياورلا لطب نأ حيحص .يبدلأا لكشلاو نجسلا

 ،ةيتاذلا ةkسلا عباط اهل ةياورلا نأ مغرو .رخآ ببسل نجسلا لخد دقو ،ةملسم لوصأ وذ بتاكلا

 هقافر براجتو بتاكلا ةبرجت tب ج?زم نع ةرابع وهف ،لطبلاب بتاكلا لازتخا نكمي لا هنأ لاإ

 نإ غلابأ لاو ،ةعقوقلا O مهتبرجت نم تارذش Jع ءانجسلا ضعب فرّعت نإ برغتسأ لا .ءانجسلا

 O عقت نأ نود عقاولا قثوت ةيخ?رات ةياورك اهفينصت اننكمي امك .»ةيعامج ةيتاذ ةkس« اهنإ تلق

 ةقدلا نم مرحنُ نأ نود ،لضفأ لكشب عقاولا يرعيل ةياورلا O لايخلا حمجي .هتيدودحم بطم

 .رملأا جاتحا نإ نجسلا تاملك مجعم حرش نم لاو ،ء� لك فصو O ءانجسلا اهب زيمتي يتلا

 نومتهي iولأا ةئفلا باتّك نأ جاتنتسلاا يننكمي ،تائف ثلاث iإ صوصنلا فينصت ةلواحم دعب

 ةباتكلا tب نوحجرأتيف ،ةثلاثلا ةئفلا باتك امأ ،ةباتكلاب نومتهي ةيناثلا ةئفلا باتّك نأو ،ةياكحلاب

 ام اذهو .ميظع بدأ عنصل ةيفاك نجسلا تامزلتسم نأ ول امك ،ةياكح نود ةباتك لاف ،ةياكحلاو

 .ةءارقلا ءانثأ ةفيثك ةبرجت ينتحنم يتلا »سبحلا تايلامج« ةمكهتم كوك ما?رم هيمست
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 ؟ناجسلا نع ةباتكلا مَل
O تاك?راكلا هتاموسر ىدحإk?امنيب ،نو?زفلتلا ¡ع بح دهشم عباتيً اناجس تازرف �ع روصي ة 

 ودبي .طئاحلا Jع قلعمو لاصولأا عطقم لجر هفلخ نمو ،ههجو Jع ةيداب رثأتلا تاملاع

 لوح ةداج ةلئسأ تازرف �ع حرطي ،طيسب مسر ¡عف .نآ Oً ابعرموً ايمكهتوً ايديموك kتاك?راكلا

 بناج نم ام دِح iإ حورطم هتاذ لاؤسلا نإ لوقلا اننكم?و ؟هتيناسنإب لح اذام ،ناجسلا ةيصخش

 .tجس لاو نجس لا هنود نم ،اهنع ىنغ لا ةيصخش ناجسلاف ،نوجسلا بدأ باتّك

 حلطصم نم �كأ درِي نوجسلا بدأ يفف ،يثحب O اهلوانتأ امك »ناجسلا« ةملك ف?رعت انه لواحأس

 ديطوت Jع لمعي صخش لك وه ثحبلا اذه O ناجسلا ً.لاثم دلاجلاك ،هتاذ صخشلا Jع قبطني

 .رخلآاو tحلا tب هدسجو tجسلا حور كته?و ،ة?رحلا عنم?و ،ناكلما سرح?و ،نجسلا ةموظنم

 يفت لا ناجسلا ةملك نأ ملعأ .رماولأا عبتيً ابيبط وأً اققحم وأً اطباض وأً ايطرش ناجسلا نوكي دق

  .اهkغ يدل سيل نكلو ،Mاعلما كلت لك ةيطغتل

 لاؤسلا حرطيُ ناك امً ابلاغو ،ثحبلل روحمك ناجسلا ةيصخشل يرايتخا بابسأ نعً اkثك تُلئس دقو

 يرورضلا نم دجأ ،اهتيقلت يتلا لاعفلأا دودرلً ارظنو .مهيأرب يمامتهاب ردجأ tجسلاف ،ناجهتساب

  .يبابسأ حرش

 انم نم .اهنع ء� يلأ ماتلا �هج وه ناجسلا ةيصخش O ثحبلا وحن ينعفد يذلا لولأا ببسلا

 ءانجسلا نم kثك Jع تفرعت ،ةيعامتجلاا يتيفلخ ببسب ؟ناسنإك ،برق نع ناجسلا فرعي

 ام دجأ مل ،هلوح تامولعم نع تثحب امدنعو .ةفاسم نم لاإ ناجسلا رأ مل يننكلو ،)tقباسلا(

 .ةرورضلاب ةلوهجم ناجسلا ةيصخش نأ ودبي .�وضف ئفطني À يفكي

 ،نايحلأا بلغأ O هتاذ عم قفاوتم tجسلاف ،نوجسلا بدأ O ةيلاكشإ ةيصخش �كأ هنأ نعً لاضف

 نكمي لاو ،ماع لكشب ةيقلتمو ةيبلس ةيصخش وه .نجسلا iإ هب ىدوأً اق?رط امً اموي راتخا دقف

 ةيباجيإ ةيصخش وه :فلتخم هعضوف ناجسلا امأ .هيلع موللا ءاقلإ وأ هاياون O ثحبلا وأ هتبساحم

 فرعتلا لجأ نمو .ثدحلا مهفل ةيمهلأا ةياغ O هعفاود نأ امك ،iولأا ةلهولل ودبي اذكه وأ ةلعافو

 هباوجتسا ةصرفً اموي � رفوتتس هنأ دقتعأ لا ،)ءانجسلا( هرارسأ نع نوفشكي دوهشل جاتحأ ،هيلع

  .ثحبلا نم د?زم iإ ةجاحب ةيلاكشلإاو ةلوهجلما ةيصخشلا هذه نأ تيأترا كلذل ً.ايصخش

 ةبغر ةقيقحلا O .يثحب ¡ع ماقتنلاا لواحأ نأ ،قباس �ايس tجس ةنباك ،ينم ئراقلا عقوتي دق

 مدختسيُ نأ لمأ Jع ،iولأا ةجردلاب ةيملعو ةيبدأ يعفاودو ،رخآ ء� يأ نم ¡كأ يدل مهفلا

 يروفنو يفطاعت Jع ةرطيسلا ناكملإا ردق ىخوتأسو .ةيسايس وأ ةيقوقح ضارغلأً اقحلا ثحبلا

 ةيصخش O ثحبلا لهسلا نم سيل هنأ كردأو .ةيلقع ةق?رطب اهفصوو تامولعلما زرف نم نكمتلأ

 ملو ً،اقح ملأتأ مل ،ن?رخلآا صصق ىوس كلمت لا ةب?رغ ىوس تُسل انأ .Êفنب اهيلع فرعتأ مل

 نم �دام لصأ نوكل ةيمتح ةجيتن هذه نكلو ،ضعبللً ا?رظن �يلحت ودبي دق كلذل ً.ايدسج بذّعتأ

  .قرو
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 كلذ نوكيس ،مهفلاو ليلحتلا نم اهقح ذخأت مل ناجسلا ةيصخش نأ فاطلما رخآ O ىدبت لاح Oو

 ىوس تسيل يثحب O ناجسلا ةيصخش نأ ذإ .نلآا ىتح بوتكلما نوجسلا بدأ O صقن ةجيتنً ابلاغ

  .ًلايلق هنع فلتخت وأ �عفلا ناجسلا عم يقتلت دقو ،ةيبدلأا ةيصخشلل بكرم

 ةءارق ¡ع كلذب موقأسو .بتاكلا tجسلا روظنم نم ناجسلا ةيصخش وه نذإ ثحبلا عوضوم

 فوس يتلا ةلئسلأاو .ناجسلا اهيف ركذيُ يتلا دهاشلما iإ ة¡كلما يتسدع هيجوتو صوصنلل ةزكرم

 رظنن يتلا ة?وازلا يه ام ؟ناجسلا ةيصخش بتاكلا روص فيك :يه ةءارقلا ءانثأ Êفن Jع اهحرطأ

 ؟ةيصخشلا هعفاود يه ام ؟هتيجولويديأو هتيفلخو هرهظمو همسا نع فرعن اذام ؟ناجسلا iإ اهنم

ً امئاد هيلإ رظنيُ لهو ؟ةأرلما ةنيجسلا عم هتقلاع فلتخت فيك؟ماظنلا دي O ةادأك هفيظوت متي فيكو

 ةيمولظم kثأت O ثحبلا رخلآاو tحلا tب لواحأسو ؟ًاضيأ ةيحض ه¡تعي نم كانه نأ مأ ،مهتمك

  .مهسفنأب نجسلا او¡خي مل برع باتك لامعأ عم ةنراقلما ¡ع ةباتكلا Jع tجسلا
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 يوارلا روظنم

 )وه /مه( عمجلاو بئاغلا ةغيص

 كلذ اندميس ثيح ،يوارلا روظنم Oً لاوأ صيحمتلا نود يبدأ صن يأ ةسارد نكملما kغ نم

 هنأ نوجسلا بدأ O تفلالاو .اهضعب نم تايصخشلا عقومو ،صنلا ةينب لوح ةماه تامولعمب

 اهيلإ ةراشلإا رركتت سانلا نم ةعامج ةمث نأو ،ملكتلما ةغيصبو دهاشلا ة?واز نمً ابلاغ بوتكم

 لماكلا ؤبنتلا نكمي لاو ،بتاكلا نع ةيقلاخلأا ةيحانلا نم ةلصفنم ةعامجلا هذه ودبت .»مه«ـب

 لاف فراعلا امأ .نودوصقلما مه نمَ ة?روتاتكيدلا ايافخب فراعلا kغ ئراقلا لءاستي دقو .اهكولسب

 حاصفلإا Jعً ارداق ملكتلما نوكي لا tح نجسلا جراخ مدختستُ يتلا اهتاذ يه »مه«ـلا نأ هيلع ىفخي

 تاملكلا تناك املكف .هقاوبأو هناذآو ماظنلا لاجر iإ kشت يهف ،ةينملأا بقاوعلا ةيشخ ماتلا

 ءانثأ عمجلاو بئاغلا ةغيص ةداع نو?روسلا مدختسي .لكاشلما O عوقولا ةيناكمإ تلّق ،ةضماغ

 نيدجاوتلما tناجسلا نع ةباتكلا ءانثأ نوجسلا بدأ O لصحي كلذكو ،ماظنلا ناوعأ نع ملاكلا

  .هتاذ نجسلا ىنبم Oً ايدام

 ةkسلا نع ء� يأ يهلي لاأ بتاكلا حمطي tح ،دوصقم عمجلاو بئاغلا ةغيص مادختسا لعلو 

 قوفي دقو .هعفاود مهف ةيلوؤسم تداز ،هصن O ناجسلا ةيصخش بتاكلا لخدأ املكف .ةيتاذلا

 ناجسلا مهف نم �كأ ةيصخشلا مهملاآ غ?رفت iإ iولأا ةجردلاب tجاتحلما باتّكلا ةردقم كلذ

  .نجسلا ةموظنمو

 مغرف .كلذك بتاكلل ةبسنلاب نكلو ،طقف ئراقلل ةبسنلاب ةلوهجم تسيل »مه«ـلا هذه نأ نعً لاضف

 »مه«ـلا هذه .مهفرعي وأ مهمهفي بتاكلا نأ ينعي لا اذه نأ لاإ ،اهتاذ نجسلا ةموظنلم نومتني مهنأ

 نيذه tب لصاوتلا مت?و .ناجسلا ملاعو tجسلا ملاع ،tمسق iإ نجسلا مسّقتو »نحن«ـلا دض

 هتصق Oً ايفرح رادجلا كلذ يعابجلا ناسغ روّص دقو .مهفلا ءوسو فوخلا نم رادج ¡ع tلماعلا

 .يتنمسلإا عجهلما طئاح O ةkغص ةحتف ¡ع رظنلا tجسلا لواح ثيح ،»لحولاو ماخرلا ةقرز«

 ةصقلا هذه تناك نإ يردأ لا .هنيع Oً ايندعمً اخيس مهدحأ لخديُ ،صصلتلاب كمهنم وه امنيبو

 لمكأ Jع ناجسلاو tجسلا يلماع tب لصاوتلا حرشت يهف ،ةkبك ناعم لمحت اهنكلو ،ةيقيقح

 ،لعفو أرجت نإو ،هفرعي وأ kخلأا هاري نأ نود هحورو tجسلا دسج كته Jع رداق ناجسلا .هجو

 لخدأ يذلا ناجسلا نع ء� يأ ¡خي لا بتاكلا نأ ةصقلا O تفلالا نم .كلذلً انمث هنيع عفديسف

 عيمجو ،)وه( درفلا ناجسلا tب نذإ قرف لا .ةدحاو ةملك ىتح لاو ،ةحتفلا ¡ع Mدعلما خيسلا

  .)مه( tناجسلا

 لا ةدحاو ةلتكك مهضرعب ةبغرلا وهو ،دارفلأا tناجسلا tب لصفلا مدعل kخأ ببس ةمث امبرو 

 وأ ةيعامتجلاا ةيفلخلا بسح مهنيب زييمت لا .ناجس»ـلا« نع ثيدحلا لهسي امم ،اهنيب اميف فلتخت
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 يفكي نجسلا ةموظنم نم رخلآا فرطلا Jع tفقاو مهنوك طقف ،مهب ةطانلما ماهلما وأ كولسلا

 .�كأ لا يطمن رودب موقيً لاثمم لب ،ةيبدأ ةيصخش ناجسلا نوكي لا كلذبو ً.اعم مهرهصل

 عمسي يتلا ةظحللا يفف .tهباشتم tناجسلا عيمج سيل نأ تقولا عم ملعت دق ةبرجتلا نأ kغ

 هشاع ام نأ مهف?و ديدش بعر هباتني ،تيصلا ئيس رمدت نجس iإ هلقن متيس هنأ tجسلا اهيف

 tساي بتك دقو .ءلاؤه kغ كئلوأ حبص?و ،»مه«ـلا مسقنت ةأجفو .�أيس ام عم نراقي لا نلآا ىتح

 ةيعمج ةغيصب )مه(ـلا iإ ليحأ tحو« :»رمدت iإ ق?رط« هتلاقم O ةبرجتلا هذه نع حلاص جاحلا

 لا ةيلفغ Oً لاعف نوقراغ مهنلأ لب ،اهنع زيمتأ ة?وهب مهلمش O ينم ةبغر سيلف ،ةددحم kغ

 .»مهنم يأ ينيع O طق رظنن ملو ً،ادبأ مهنم دحأ هجو kباعت لامز نم دحأ رَي ملو رَأ ملف .زيامتت

  .ةتمصلما tناجسلا ةلتك O لولأا قلافنلاا أشني اذكهو

 ةغيصب ناجسلا نع tجسلا بتكيف ،لاقتعلاا نمز رورم عم عمجلا ةغيص تتفتت نأً انايحأ لصح?و

 مت?و ،ن?رخلآا نع اهزيمت يتلا اهتافص اهل ةيصخش يطمنلا لثملما حبصي اذكهو .)وه( درفلما بئاغلا

 ،تاذلا O ثحبلا ةيناكمإ هحنمت لا بئاغلا ةغيص نأ kغ ً.امؤل لقلأاو ميئللا ناجسلا tب ق?رفتلا

 ناجسلا ىقب?و ،هتيتاذ نع فصولا جرخي لا ،نايع دهاش kخلأا نأ امبو .بتاكلا دي O ةادأ ىقب?و

 ؟وه نم :لاوحلأا عيمج O لوضفلل ةkثم ةيصخش هنكلو .هعم يهامتلا عفني لا يذلا داضلما لطبلا

 ىقب?و ،ةلئسلأا هذه Jع ةزهاج ةبوجأ صوصنلا حنمت لا ؟هلعفي ام لعفي اذالمو ؟ءاج نيأ نمو

 ةياور ¡تعتو .هعم ثيدحلا ¡ع يه ناجسلاب ف?رعتلل ةق?رط عجنأ نأ فشتكنو .رشابم kغ فراعتلا

 ¸ني انم نم .ةيبسن ةفاثكب ناجسلا عم راوحلا بولسأ اهيف مدختُسا يتلا صوصنلا نم ةعقوقلا

 يحطس ليلحت يأ ؟)ديعسو دعسأو دعس وبأ( زوجعلاو ناجسلا �اقلا tب ىرج يذلا ثيدحلا

 قيمع مهف نود انك�ي هنأ kغ ،ةفطاعلل هداقتفا ىدمو �اقلا ةيسفن نع kثكلا ان¡خي مهملاكل

 ىقبي بتاكلا نلأ ،ف?زلاب تاراوحلا نم عونلا كلذ فصوي بدلأا ملاع Oو .هوشتلا كلذ ببسل

 .فورظلا هتضرف ام ردقبً ارايخ سيل نوجسلا بدأ ةلاح O هنأ نظأو ،ةيصخشلا ةيبابضلً اصلخم

ً اهجو مسري هارت كلذل .كلذ ضفري هنأ وأ ناجسلا ةيصخش عم يهامتلا بتاكلا Jع بعصلا نمف

  .ديدج نم ناجسلا ةينادرف علتقيف ،تافصاوم لابً ادسج وأ

 فراعلا يوارلا

 ملكتلما ةغيصو ةيتاذلا ةkسلا لكش iإ نوجسلا بدأ O ناجسلا اهلتحي يتلا ةناكلما عضاوت دوعي دق

 يوارلاك ،ةياورلا O ةفلتخم بيلاسأ مدختست صوصن نع ثحبلا نم دب لا كلذل .هيف ةيغاطلا

 Jع ،صوصنلا نمً ادج ليلق ددع ىدل ىوس يديلقتلا بولسلأا اذه دجأ مل ينكلو ً.لاثم فراعلا

 ىوس متهي لا فراعلا يوارلا نأ ودبي ةصقلا كلت O ىتح .ركاش ةماسلأ نادمح يبأ دوع لاثلما ليبس

 هتلئاع نعو ،نادمح وبأ ةصقلا لطب نع ء� لك فرعي وهف ً.لاوهجم ناجسلا ىقب?و ،ءانجسلاب

 عنصي نأً اموي ررق فيكو هتاياوه نع ان¡خي .لاقتعلاا لبق يزيلكنلإا بدلأا سردي ناك هنأو ،ةkبكلا

 دوعلا مطح?و kخلأا دهشلما O ةأجف �أيل ً،ابئاغ ناجسلا ىقب?و .هلمع ةطخ انل لصّف?و ً،ادوع
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 – ةيلايخ – ةيبدأ ةليسو ىوس سيل وهف ،اهتاذ ةيلاكشلإا نم Mاعي يوارلا روظنم نأ ودبي .ليمجلا

O جس ديt غ يقيقحk ع رداقJ بك هبش يه ةجيتنلاو ،هتاذ نع جورخلاk بt فراعلا يوارلا 

 »تاحنحنلا« ةصق ركذأ كلذ Jع ديكأتللو .ىرخلأا صوصنلا O نايعلا دهاشل ملكتلما ةغيصو

 ةينب ةيحان نم نادمح يبأ دوع نع فلتخت لا اهنكلو ،ملكتلما ةغيصب اهبتك يتلا ليئومص ميهاربلإ

 نأ قرفلا عم ،tجسلا ةصق ةياورل ةليسو فراعلا يوارلا ىقب?و .تايصخشلاو ةميثلاو صنلا

  .tجسلا نع دعتبي لا هنكلو ،نذإ هسفن نع بتاكلا دعتبي .tجس لك وه انه tجسلا

  ملكتي ناجسلا

 ديب .ةغلاب ةيمهأ تاذ ثدحلا روحم O ناجسلا اهيف نوكي يتلا تاطقللا ¡تعأ ،يثحب راظنم نم

 نع ةرابع وهو ،يعابجلا ناسغل »سراحلا يدوب« :دحاو صن ىوس دجأ ملو ،فسلأل ةردان اهنأ

 ناجسلل حمسي يذلا ديحولا يبدلأا نوللا يه ةيحرسلما نأ ودبي .ناجسلا/سراحلا اهلطب ةيحرسم

 كلمي دحأ لاو ،يواستلاب مسّقت راودلأا نأ حرسلما نع فورعلماف .ةيصخشلا هتصقلً ا?وار نوكي نأ

 ةيئاور تاقبط iإ خ?راتلا مسقني لاو ،ملكتلما kمض همسا ء� دجوي لاو ،اهن لكشب ةصقلا مامز

  .ةفلتخم

 Jع ةرثانتم لامعتسلال ةحلاصلا kغ هؤايشأ :سراحلا خوك فصوب هتيحرسم يعابجلا ناسغ أدبي

 ةينيص ،ءادوس موينلمأ ةرجنط( روسكلما هجازم نع ¡عت اهعيمج ،طئاحلا Jع ةقلعم وأ ضرلأا

 عباتنف ،ةعوطقم هقاس نأ ىÉل ،سراحلا iإ فصولا لقتن?و .)روسكم راخفلا نم ق?ربإو ،ةفلات

 سراحلا .ءاوهلا O راشنلما ةكرحً امسار اهيلع قرط?و ،هعباصأ نع ثحبي وه اه :هتانكسو هتاكرح

 ،قحلا لصف O اهيلإ قرطتأس Mلأ ،انه ةيحرسلما ليلحتب عسوتأ نل .هسفنب هتصق يوري يذلا وه

 يذلا صنلا نإ انه هلوق د?رأ ام لك .ةيحضك وأ لعافك ناجسلا رود نع تامولعم انحنمتس ثيح

 ،ناسنإك يأ ،درفك جرخيف ،هحور Jع فرعتلا تايناكمإ انمامأ حتفي ةلوطبلا رود ناجسلا حنمي

  .بايغلاو عمجلا يتغيص نم

 ةفشكتسم dغ تايناكمإ

 نأ � تفشك ،نجسلا ةبرجتب اورمي مل باتكل صوصن ةعضبو يثحب صوصن tب ةع?رس ةنراقم

 لصحي ملً اصن tعبرلأا ةبارق يفف .tجسلا بتاكلا اهمدختسي مل ةصقلا ةياورل ىرخأ اياوز ةمث

 نمحرلا دبع امأ .قيدص وأ ةنبا وأ تخأ وأً لاثم ةجوز :نجسلا جراخ نمً اصخش يوارلا ناك نأ ةرم لاو

 لطب بغري طسوتلما قرش هتياور يفف .ةفلتخم اياوز نم اهسفن ةصقلا يوري نأ لواحيف ،فينم

ً ائيش نابتكي لا تخلأا نباو رهصلا نكلو .ةياورلا ةباتكب هتخأ نباو هرهصو هتخأ عم كراشتي نأ ةصقلا

 ملّستف تخلأا امأ .ىرخأ لئاسوب kبعتلا امهناكمإبو ،ء� لك تسيل امهيأرب ةباتكلا نلأ ،ركذي

 لوصفب تخلأا اهتبتك لوصف ةياورلا O بوانتت اذكهو .ةياورلا Ëم O اقحلا لخديسً اصن اهاخأ

 لئاوع نم ىرخلأا اياحضلا تاباذع لمشتل ئراقلا ةيؤر عستتف ،قباسلا tجسلا خلأا اهبتك
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 مايقلا وأ نجسلا ةرا?ز ءانثأ شرحتلل ءانجسلا تاب?رق تضرعت ةرم مك ،لاثلما ليبس Jع .ءانجسلا

  .تارا?زلا بلط تاءارجإب

 رصح لا يوارلا راظنم تارايخ نأ تبثت يتلا س?ردإ فسوي ملقب دوسلأا يركسعلا ةياورً اضيأ انيدلو

 ةجوز تاملك سابتقا متي لب ،ثدحلا ةياورب طقف ليمزلا/قيدصلا لخدتي لا ةياورلا كلت يفف .اهل

 كلذ نم ب�قا هنأ لاإ ،ةياورلا لطب دلاجلا لعجب حجني مل س?ردإ نأ مغر ً.اضيأ ةمتاخلا O دلاجلا

 تاkثأت يه امو ،هتفيظو Jع لصح فيك :همساب ملكتت نأ هبحت يتلا هتجوزل حامسلا ¡ع ًاkثك

 هعضو وه امو ضرم فيكو ،فاطلما رخآ O هتفيظو دقف فيكو ،ةيصخشلا هتايح Jع لمعلا

 عيمج O ةئ?رج ةوطخ اهنأ لاإ ،همهفت وأ دلاجلا مهف O كلذ مهاس ةجرد يأ iإ يردأ لا ؟�احلا

  .لاوحلأا

 نأ يأ ،ةاورلا ددعتل نوجسلا بدأ راقتفا O رشابلما ببسلا يه ةيقيقحلا نجسلا ةبرجت نأ دب لا

 حتفت باتّكلا ةيمولظم نأً اعبط كش لاو .ةنيعم ةيبدأ تارايخ Jع همغري ةيلعف ةيحض بتاكلا نوك

  .ديفم ء� ةفاضإ اهناكمإب ناك ىرخأ ملاوع يفخت اهنأ لاإ ،اهيعارصم Jع tجسلا ملاوع
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  ناجسلا فصو
 لخدي نأ ام .عقاولا O هب ةطبترلما اهتاذ ةقبسلما ماكحلأا نوجسلا بدأ O ناجسلا ةيصخش قحلات

 جراخ ء� لصحي tح لاإ كلذ iإ هبتنن لاو ،اننهذ O ةدماجلا ةروصلا كلت Àاحي ىتح ةصقلا

 �ي اميف لواحأسو .ةيعقاولا هتيصخش نع ةيحانلا هذه نم نذإ فلتخت لا ةيبدلأا هتيصخش .راطلإا

 À ،ةيصخشلا يماكحأو يرطأ iإ ناكملإا ردق هابتنلاا عم صوصنلا O هتدجو امك ناجسلا فصو

 .tجسلا ةليخم ¡ع هضرع ةق?رط لوح ¡كأ مهف iإ لصأ

 تايصخشلا فصول جذومن اهتلاقم O سوب يد هك?رام هتحرش يذلا جذومنلا مدختسأ فوسو

 ذإ .صنلا ىوتسم Jع ضرعلا بولسأ :طيمنتلا نمً ادحاوً اعون مدختسي هنلأ هعبتأس .ةيئاورلا

 نأ قبس امكو .ةيئاورلا ةيصخشلا صنو يوارلا صن :tمسق iإ يفصولا جذومنلا ةبتاكلا مسقت

 O تدرو يتلا تافيصوتلا لمهأسو ،يوارلا صن Jع دمتعت ناجسلا تافيصوت مظعم نإف ،ترشأ

 يوارلا صن جلاعت سوب يد نأ امك .٧.١ لصفلا O اهل ترشأ يتلا بابسلأل ةيئاورلا ةيصخشلا صن

 Jع دعاست دق ةيلاتلا تامسلا نأ ىرأ ناجسلا ةيصخشل ةبسنلاب ؟ليق فيكو ؟ليق اذام :tتق?رطب

 سوب يدب ءادتقاو .ةيجولويديلأاو ةيعامتجلاا ةيفلخلاو رهظلماو مسلاا :لضفأ لكشب هيلع فرعتلا

 امك ؟يفطاع مأ iولأا ةجردلاب يميظنتو يفصو وه له :نوجسلا بدأ O حرطلا بولسأ iإ هبتنأس

 ةبرجتب اورمي مل برع باتك اهبتك يتلا صوصنلا ضعبو ة?روسلا صوصنلا tب ةنراقلماب موقأس

 بتاكلا ليمي ذإ ،ةباتكلا Jع رثؤت نأ دب لا نجسلا ةبرجت نأ ةيضرف صحف ضرغب كلذو ،نجس
 عاونلأا نمض ةصاخ ايازم انيدي tب يذلا نوجسلا بدأ حنمي امم ،ةديدج ةيبدأ بيلاسأ رابتخلا

 .ةيبدلأا

 ناجسلا مسا

 !يديس :ناجسلا ةبطاخم يغبني فيك وه نجسلا ىنبم iإ همودق دعب tجسلا هملعتي ء� لوأ

 ناك ولو ىتح هنأ دقتعأ .ةيقيقحلا tناجسلا ءامسأ ركذ متي لا هنأ نوجسلا بدأ O تفلالا نم

 ناك املك .هب ءاشفلإا ¡ع لكاشلما هسفنل بلجي نأ د?ري لا وهف ،ناجسلا مساب ملع Jع tجسلا

ً ايسيلوبً ادلب ىقبت ا?روس نأ كلذ .�كأ هنمأ Jع )قباسلا( tجسلا بتاكلا ظفاح ً،اضومغ �كأ صنلا

  .نجسلا راوسأ جراخ ىتح

 دمحأ همسا ناك ولً اب?رغ نوكيس مكف .ىرخأ ةفيظو ناجسلا مسا ركذ مدعل نأً انايحأ � ودبي نكلو

 لوصأب tجسلا بتاكلا ككشي نأ نوجسلا بدأ O رركتي .ةيداعلا ةياغ O مسا ،لاثلما ليبس Jع

 لصأ وه ام نذإ � لق« :تمصلاو ةغللا تانايخ O رادقkب جرف لعف امك ،ة?رشبلا ناجسلا

 ،حورلا خنزو ةعاشبلابً ايشتنم شعتر?و ،سا�فلاا ةوهش دصفتي يذلا نئاكلا كلذ ينعأ !ناسنلإا

 وحن Jع ناجسلا نسنؤي مسلاا .»؟يغاطلا يومدلا دازلما اذه نم هيغتبي يذلا ام .ةمحرلا مادعناو

  .اهبً لاهأ سيل هنأ ىري هنلأ ،اهن لكشب هنع ةيناسنلإا كلت عزن iإ حمطي بتاكلا نأ ديب ،ام
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 ةماسأ هلمعتسا يذلا عونلا نم ةيفطاع ةميتش هعبتت نأ دب لاف ً،اضرع ناجسلا مسا ركِذُ لاح Oو

 ،ودبع وبأ نع بتاكلا تلأس امدنعو .تفز وبأ ودبع وبأ ناجسلا :نادمح يبأ دوع هتصق O ركاش

 وبأ .لداع وبأو ودبع وبأ :tنثا tناجس tب ج?زم نع ةرابع ةصقلا O ناجسلا ةيصخش« :� لاق
 تناك ناجسلا اهقلطأ يتلا ة?kتسهلا ةكحضلا نكلو ،ثدحلا ةياهن O دوعلا رسك يذلا وه لداع

 تناك ةقيقحلا Oو ،ة?kتسه ةكحض قلط?و دوعلا رسكي ةصقلا O ناجسلا .ودبع وبأ ةكحضل برقأ

 اوسيل باتكلا ضعب نأ ينعي اذه .»لداع وبأ سيلو ودبع وبأ مسا هيلع تقلطأ نأ ةفدص ضحم

 ةيصخش حبصت كلذبو ،ةعنقم ةيبدأ ةيصخش مسرب مهمامتها ردقب عقاولا درسبً اkثك tمتهم

 مهئامسأب ءانجسلا عيمج يمسي نأً اعبط بتاكلا ¸ني لا لباقلمابو .ناجس نم �كلأً افيثكت ناجسلا

 هنادجو O رثّأ يذلا tجسلا نع ةيفاضإ تامولعمب ئراقلا د?وزتلً اشماه صصخي امك .ةيقيقحلا

 هباصأ ضرم ءارج هحارس قلاطإ نم ةزيجو ة�ف دعب Oوت يذلا ةجوخلا مثيه دصقأو ،هkغ نم �كأ

O لقتعلما.  

 مسلاا فرعي لا هنإ لاقف ،يقيقحلا همسا سيلو ناجسلا بقل مدختسا اذالم ركاش ةماسأ تلأس دقلو

 اذهب Mديفي نأ لمأ Jع ةجيج ة?راس دمحم نجسلا O هليمزو هقيدص iإ ينلوحو ،يقيقحلا

ً اماع رشع دحلأا ةبارق ½ق هنأ مغر ،tناجسلا ءامسأ فرعي لاً اضيأ وه ناك هنكلو ،صوصخلا

 .هسفن ناكلما Oً انيجس

 اوحار مهنإ لوق?و ،tناجسلا ءامسأب ءانجسلا لهج Jع ةفيلخ ىفطصم دكؤي ةعقوقلا Oو

 لأسي tحف ً.اkثك اهنوددري ةملك وأ اهب نوزيمتي ةيغاط ةفصلً اعبت مهل ة?رس ءامسأ نوركتبي

 نم �كي يذلا يأ ،ةطومرشلا نبا :هقيفر هبيجي ،مويلا ةحاسلا سرحي يذلا ناجسلا نع tجس

 .ةميتشلا كلت مادختسا

ً اطباض حجرلأا Jع نوكيسف ،نوجسلا بدأ O لماكلا ناجسلا مسا ركِذُ لاح O هنأ تفلالا نمو

 نجسلا دودح زواجتي طباضلا كلذ تيص .ةملاس م?ركلا دبع ديقعلا لاثلما ليبس Jع ،ةيلاع ةبترب

 رملآا هنأب يحويً لاماك مسلاا ركذ درجم .ركذلابً اريدجً لاصافً اثدح هعم ةلباقلما نوكت نأ دب لاو

 .يهانلا

 �وانت ءانثأ اهنع تملكت يتلا )مه( ةبئاغلاو ةيعمجلا ةغيصلاب Mركذي tناجسلا ءامسأب لهجلا نإ

 سمخ :ةيحانلا هذه نم ىرخلأا صوصنلا لك نع فلتخيً ادحاوً اصن تدجو Mأ kغ .يوارلا روظنلم

 دونجلاو طابضلاو tققحلما نم kثك ءامسأ ةبتاكلا ركذت اهصن يفف .غابدلا ةبهل بسحو قئاقد

 .tسح دنجلماو ةجلث ز?زعلا دبع دئارلاو ،عرفلا سيئر كيب kخ فيصان :نوجسلا ءاردمو نيدلاجلاو

 لاف ،تانيجسلا ءامسأ Jع حضاولا ةبتاكلا ظفحت مغر ،ليبقلا اذه نم بترلاو ءامسلأاب صنلا جعي

 فيك وه ئراقلا نهذ iإ ردابتي يذلا لاؤسلا .ةينكلا نم لولأا فرحلاو لولأا مسلاا ىوس ركذت

 صنلا فسلأل ؟هعم tئاقل وأ ءاقل دعب ققحلما ةيصخش نع تفشك فيك ؟ءامسلأا هذه لك تفرع

 عجاهم t Oققحلما ءامسأ لوادت وه ببسلا نأ دقتعأ .تلاؤاستلا كلت Jع ةباجإ يطعي لا

 نيذلا نيدلاجلاو tققحلما هوجوب اهطب�ف ً،افلس ءامسلأا فرعت ةبتاكلا نأ ينعي امم ،تانيجسلا
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 دحأ لاق ذإ .اهتحص نم ققحتلا Jع ةرداق kغ ءامسأب تلدأ نوكت دق اهنأ كلذك ينعي اذه .مهلباقت

 اذهو .tعلأا يبوصعم لاإ »هنئابز« لباقي لا ةجلث ز?زعلا دبع نإ ةرم تاذ � tقباسلا ءانجسلا

 فقي ء� لا نأ ودبي نكلو ً.ادراو سيل اهنيع مأب ةجلثل غابدلا ةبه ةيؤر لامتحا نأ نمّخأ ينلعجي

O ققحلما ءامسأ ركذت يهف ،اهق?رطt نيعلا ةبوصعم تناك ولو ىتحً لاعفt لا .مهعم اهئاقل ءانثأ 

 لقي لا طابضلا Jع فرعتلا ةق?رط ركذ نكلو ،ةيمهلأا ةياغ O ةلماكلا ءامسلأاب ءلادلإا نأ كش

  .ةينوناق وأ ةيخ?رات ةقيثوك ةداهشلا مادختسا اندرأ نإ ةيمهأ

 لاأ ؟ءامسلأا هذه لك فشك Jع ةبتاكلا تأرجت فيك :غابدلا ةبه باتك ةءارق ءانثأ Mدوار رخآ لاؤس

 جاوزلاو ا?روس ةرداغم نم اهحارس قلاطإ دعب تنكمت ةبتاكلا نأ وه باوجلا ؟ماقتنلاا نم Ìخت

 نود اهتداهش تبتك كانهو .ادنك iإ كلذ دعب تلقتناو ،ةيك?رملأا ةيسنجلا لمحي يروس نم

 ١٩٨٢ ماع ةامح ثادحأ ءانثأً اعيمج اوضق دقف ،اهتلئاع دارفأ نم يروسلا ماظنلا ماقتنا نم فوخلا

 tبراهلا tملسلما ناوخلإا نم kثكلا ىوآ يذلا دلبلا ،ندرلأا Oً ايلاح نكست يه .دحأ اهل قبي ملو

 نم تززع ن?رخلآا باتكلا عم ةنراقم غابدلا اهب عتمتت يتلا ة?رحلا نأ ينعي اذه .دسلأا شطب نم

 ،طقف ماظنلا نع سيل عانقلا ةلازإب ةحماجلا اهتبغر نعً لاضف .tناجسلا ة?وه صوصخب اهتحارص

 tح �كأ حضتي يذلاو ،�اسلأا اهبلطم وه اذه ً.انكمم هولعج نيذلا صاخشلأا هوجو نع امنإو

  .س :همسا نم لولأا فرحلا ىوس ركذت لاو بيط نٍاجس Jع فطعت

 نع باتكلا عانتما يه ةماعلا ةدعاقلا نأ لاإ ،ءامسلأا صوصخب اهتحارص ةجرد تناك امهم نكلو

 ،ةيحضك مهعقوم نع ةعبان - غابدلا ينثتسأ لاو - مهتارايخ عيمج نأ امك .tناجسلا ءامسأ ركذ

 نمحرلا دبع تاياور O اهتدجو ينكلو ،ءانجسلا باتّكلا اهرمثتسي مل ىرخأ تايناكمإ ةمث نأ ثيح

 هنكلو ،طسولأا قرشلا O ة?روتاتكيدلا ةمظنلأا نم ±اع دق فينم نأ دب لا .لاثلما ليبس Jع فينم

 عقت لا ةيبدلأا هتارايخو ،نذإ تاباذعلاب ةلقثلما ةركاذلا ةديلو تسيل نجسلا نع هتياور .لقتعي مل

 باقلأ س?ركت Jعً ارداق طسوتلما قرش ةياور O هارن كلذل ،tعم ينمأ عضو وأ ةيمولظم kثأت تحت

 رطشيف ،)دبع( اهذفني يذلاو )اغآ( رماولأا يقلي يذلا ناجسلا يمسي نأك ،ةيميظنت �كأو ةيفيصوت

  .tمسق iإ tناجسلا ملاع

ً ايداع امسا ناجسلل هحنم iإ ةفاضلإابف .دوسلأا يركسعلا هتياور O س?ردإ فسوي لعفي كلذكو

 ةيفطاع ةنحش لمحي بقللا اذه .دوسلأا يركسعلا بقل هيلع قلطي )�فنزلا دومحم سابع(

 .ناجسلا صوصخب )tجسلا سيل يأ( يداعلا ناسنلإا kكفت ةق?رط نع ءايشأ ان¡خ?و ،ةحضاو

 ةيلايخ ءامسأ ناجسلا ناحنمي امهدجن ،ةنيعم ةينهذ ةروص Jع نادمتعي لا س?ردإو فينم نأ امبو

  .ةصقلا Jعً اديدجً ادعب يفضت

 كلذ نكلو ً.ايلعف مهلاقتعا قبس نيذلا t?روسلا انباتك لبق نم ةفشتكم kغ ةينقتلا هذه تلاز ام

 O يه لب ،مامتهلااب ةريدج تسيل مهبدأ O اهنومسري يتلا مسلاا ةلوهجم ةيصخشلا نأ ينعي لا

 ة?وادوسبً امامت قيلي لكشب ناجسلا ةيصخش فيصوت Jع ةرداق اهتيمومعو اهد?رجتو اهضومغ

  .ةبرجتلا
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 ناجسلا رهظم

 .»!ءاقرز نويعبو رقش مايلأا هذه وناجس« :ةمكهتم نمحرلا دبع ةبيسح تلاق فيك ركذأ تلز ام

 O مهلأا لاؤسلا نكلو ،ناجسلل يعقاو فيصوت Jع يدو ءاقل للاخ لصحأ نأ نذإً ابعص سيل

 ةkبك ةللاد كلذل نأ ةصاخبو ،يروسلا نوجسلا بدأ O ناجسلا ر?وصت متي فيك وه يثحب ضرعم

 عيمج O شبنلا دعب Mإ لوقلا يننكم?و .ناجسلاو tجسلا tب ةقلاعلل Êفنلا دعبلا Jع

 O ناجسلل يعابجلا ناسغ فصو لاثلما ليبس Jع دروأو ً.لايمجً ادحاوً اناجس لباقأ مل صوصنلا

 ..ةقولدلما مهشورك نم تفخ ..هولاق ام تقدص له ..تيفتخا نيأ ..ةيهز اي« :»ةقيقشلا« هتيحرسم

 ..مهناردج ..مهقدانب باقعأ ..ديدح نم مهر?زانج ..ديدح نم مهنانسأ ..مهنانسأ نم تفخ

 tفرعت ول ةيهز اي هآ..مهبولق نكلو ..ديدح نم مهؤاسن ىتحو ..مهراكفأ مهملاحأ ..مهتامزج

  .»!مهسوؤرو ،مهبولق

 فصو نم ةدئاف دجي لا بتاكلا نأ ودبي ً.ارشب اوسيل يعابجلا مهفصو نيذلا نوناجسلا ءلاؤه

 يه ةجيتنلاو !مللأا :مهب هلصي ام ¡ع مهتيصخش iإ ذافنلا لواحيف ،يعقاو بولسأب tناجسلا

 باتكلا ضعب متهي فيك يردأ لا« :انءاقل ءانثأ يعابجلا ركنتسا فيك ركذأ .انيأر امك ةيندعم ةيصخش

 !؟بضغلا نيأ !؟مللأا نيأ :دصقي ناك .»!مهصصق O لاطنبلا ةرسك فصوب ةجردلا هذه iإ

 يعابجلا لمتحي لاأ مهفتأ تب ،نوجسلا بدأ نم ةkبكلا ةيمكلا هذهل يماهتلا دعب Mأ ةقيقحلاو

 ؟هسفن ناجسلا فصولا لوانتي tح كلاب امف .ةكلعجلما داسجلأاو حاورلأا طسو يوكلما لاطنبلا

 نأ عابطنا يدلو .ءانجسلا رهظلم لاو ،tناجسلا رهظلم لا ً،اقيقدً افصو نوجسلا بدأ O دجأ مل

 مّتو لصح نإو ،ثادحلأا ةيدج O ببسلا نمكي امبر .tناجسلا نم لقأ ءانجسلا نوفصي باتكلا

 ،خلإ ..ةقزمم سبلام ،ةمروتم مادقأ :نايحلأا بلغأ O بيذعتلا دعب كلذ نوكيسف ،tجسلا فصو

 باتّكلا نأ جتنتسأ كلذل .tجسلا نع ¡عي امم �كأ هلاعفأو ناجسلا نع ييأرب ¡عي كلذ نأ عم

 هرهظلم قيقدلاو يعقاولا فصولاف ،هعم نولماعتي فيك نوردي لا مهنكلو ،ناجسلاب نومتهم

 وه امك ،هkغ لثم هلثم ةيندم سبلام يدتري ناجسلا نأ ¡خت تارقف تُدجو املق .هلاعفأب فختسي

 انئاكرش ضعبل ةيشحولا تاردقلا Jع علاطا Jع ئراق لك سيل نأ بتاكلا كردي امبر .هنع فورعم

 لاو مدقت لا ةيعقاو حلاصل ةياورلا مامزب طرّفي لا هارن كلذل ،نجسلا ةايح ليختي نأ وأ ،ةيناسنلإاب

  .رخؤت

 قفدتي ليلج للاش ءوضلاو ،ةمتعلا هجو قناخ ،دلاجلا هجو حيبق« :ليحرلا O يدركلا �ع بتكي

 اهيف درو يتلا ةرقفلاو ،اهتوم لبق اهنبا حارس قلاطإب مّأ ةينمأ لوح هتصق رودت .»لاعتشا ةعاس

 راعتسا كلذ عمو .اهانض نع ملأا داعتبا قفارت يتلا عجاولما امنإو ،درفلا دلاجلا صخت لا دلاجلا ركذ

 .هلمكأب نجسلا هجو ناجسلا حبصي كلذبو ،نجسلا ةحابق Jع لديل ناجسلا هجو بتاكلا

 حبصي كلذبو .ماعلا Jع هب لديلً انيعمً لايصفت فظويف ،لكلا نع ءزجلا زاجم يدركلا �ع مدختسي

 .نابضقلاو ناردجلا لثم هلثم ،ة?رحلا ق?رط O فقي ء� لكلو ،هرسأب نجسللً ازمر ناجسلا

 امك ،ةق?رطلا هذهب اهدمج?و ة?رشبلا هحملام زواجتي tح هتيلعاف ناجسلا نم بتاكلا بحس?و
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 نم ةيناسنلإا ةرداصم Jع بت�ت فوس ىرخأ ةجيتن نأ kغ ،kغتلل ةلباق kغ هتافص لعجي

 ض�فيُ مئارجلا ةمكاحم لجأ نمو ً.ارشب سيل نجسلا عم ىواستي يذلا ناجسلا نأ يهو ،ناجسلا

 امأ .مهتمكاحم ناكملإابو مهلاعفأ نع نولوؤسم دارفلأا طقف .مدو محل نم مرجم مامأ فقن نأ

 .ةيلوؤسلما هليمحت نكمي لاف ،زمرلا ،درجلما ناجسلا

 ،دارفلأا tناجسلا سيلو نجسلا نايحلأا بلاغ O نوفدهتسي باتّكلا نأ يأ ،هسفن رملأا جتنتسنو

 عجهلما لوط ئراقلا فرعي نأ دب لاف .ناجسلاب مهقيقدت فعض عم ناكلما فصوب مهسوه ةنراقم ¡ع

ً ا?رورض سيل نكلو ،ءانجسلا tب ةحاسلما ع?زوت ةق?رطو ،اهمجحو ذفاونلا ددعو ،هعافتراو هضرعو

 .ةيمهلأا ةليئض ثاثأ ةعطق نم �كأ سيل ناجسلا صوصنلا بلاغ O .ناجسلا نع ء� ةفرعم

 .مسلاا لهجو ةيعمجلا ةغيصلا نعً لابق هتركذ ام ناكمك نجسلا O ناجسلا راهصنا ززع?و

 لا ناجسلاو نجسلا اتملك تءاج ةرم مك ذإ ،ءانجسلا kغ باتكلا ىدل اهتاذ ةرهاظلا سملنو

 ةهج نم ءانجسلا kغو ةهج نم ءانجسلا بدأ tب قرف ةمث كلذ عمو .فطعلا واو ىوس امهلصفت

 ةيناثلاو ،ناميلس ليبنل نجسلا ةياور نم iولأا تذخُأ ،tترقف لاثلما ليبس Jع برضأسو .ةيناث

 ةظحل يأ ،هسفن ثدحلا نافصي امهنلأ tترقفلا ت�خا دقلو .لمتح ليمجل لاوكوش عقب ةصق نم

 نوكيف iولأا ةرملل هناجسل tجسلا ةهجاوم ةظحل يه لاقتعلاا ةظحل نأ دقتعأ Mلأو ،لاقتعلاا

  .هحملامو هلكشلً اهبنتم

 ليللا عم نوزفقي مهنكلو .لخدلما زواجتت تنأو ءادعصلا سفنتت نأ لواحت« :لمتح ليمج بتكي

 ةد?رجلا ةداعإً اركذتم ،ضكرت نأ لواحتو ةوقب سيكلا مضت .ةئتانلا مهنويعو ةه?ركلا مههوجوب

 كتخأ هجو ىرت ،كابشلا iإ رظنت ،بناج لك نم كب نوطيحي .رجفلا دنع اهعزوتس تنك يتلا

 مث ،قلغيُ مث ،حتفيُ ةرايسلا باب« :ناميلس ليبن بتكي لباقلماب .»...لاوكوشلا عقبب Íتملما ةkغصلا

ً اباش ىأرو ،تاططخلما لك هسأر نم تبرهو ،ةظحل دعب باجتساف ،هيدي عفرب هرمأيً اتوص عمس

 ن?رهاش ،نورخآ ةثلاث هنم مدقتي امنيب ،هلّظو وه ،هسدسمً ارهاش فلخلا نم هيتأي ً،افيحن ً،لا?وط

 .»هيمصعم قوف ةجبلكلا توص عمس مث ً،اضيأ مهتحلسأ

 روظنم مدختسي ناميلس نأ وه لولأا قرفلا .نيدهشلما tب نيابتلا نع فشكن À دهج iإ جاتحن لا

 دعتبت لاف ،ئراقلا هابتناب ثبشتلا لواحت يتلا بطاخلما ةغيص مدختسيف لمتح امأ ،فراعلا يوارلا

 ةظحل رمت امنيبو .اهتاذ ةبرجتلاب رمي دق يذلا ئراقلا وأ هسفن بتاكلا بطاخي امدنع ثدحلا نع

 انه انمهي يذلا رملأاو .لمتح دهشم O مواق?و نمزلا برطضي ،ناميلس ىدل ةمظنم ةبترم لاقتعلاا

 فصي امنيب ً،افيحنً لا?وطً اباش ناميلس فصي .لاقتعلاا ذيفنتل تءاج يتلا ة?رودلا دارفأ فصو وه

 نم مهنوليف لمتح امأ ،)مهاري امك( جراخلا نم ناميلس مهفصي .ةئتانً انويعو ةه?ركً اهوجو لمتح

 ،هتباترو هئودهب ناميلس دهشم انب?ري اذالم ؟قورفلا هذه مهف يغبني فيك .)مهب رعشي امك( لخادلا

 kغ بتاكل يفصولا kبعتلا نوكي نأ ةفدص ضحم له ؟فوخلاب جاضلا لمتح دهشمب قثن اذالمو

 اهنكلو ،ةيدايحلا مامأ ةيساقلا بتاكلا ةبرجت فقت دق ؟tجس بتاكل يفطاعلا kبعتلاو ،tجس

  .tيقيقحلا ءانجسلا بدأ O لاإ امهدجن لاً المأوً اساسحإ يفضت
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 ناجسلل ةيعامتجلاا ةيفلخلا

 ةئيبلا لوح tلاثم تدجو يننأ لاإ .ةيعامتجلاا ناجسلا ةيفلخ لوح ةيفاك صوصن يتبعجب سيل

 ةصقلا هذه فينصت يننكمي لا امبر .لمتح ليمجل »يطرشلا« ةصق وه لولأا لاثلما .اهيف أشن يتلا

 اهنلأ ،اهمدختسأ يننكلو ،نجسلا لمتح لخدي نأ لبق تبتكُ اهنلأ ً،ايمسر نوجسلا بدأ نمض

 لوح ةصقلا رودت .نجسلا اولخدي نأ لبق ةطرشلا لاجر نع ءانجسلا هفرعي ام لوح ةركف انحنمت

ً لامع دجي الماح هل اهبطخيس هنأ هوبأ هدعو دقلو .هتاب?رق ىدحإ قشع?و رعشلا بحي يذلا يماس

 ،ة?رث تسيل هتلئاع .ة?وناثلا O تارم ةدع بسرو ،ةساردلا بحي لا يماس نأ ةلكشلما نكلو ً.اديج

 ىتم iإ« :هلأس?و هدلاو هيداني مايلأا نم موي Oو .ةنيدلما iإً ارخؤم لقتنا يذلا ف?رلا نم اهلصأو

 هدلاو لزنم رداغي نأ ررقيف ،هنع فورصلما عطقن?و .»!ملع لاو لمع لا ..لاحلا هذه Jع ىقبتس

 نع عمسي كلذ دعبو .ديج لكشب هزجني لا هنلأ لاقيُ هنكلو ،ءانبلا O ة�ف لمعي .اهن لكشب

 اه .ةطرشلا O هلوبق مت?و ،همسا لجس?و ،قلاطلإا Jع دد�ي لاف ،ةطرشلا كلس اهقلطأ ةقباسم

 ،ة?رعش ن?واود ةعضبو اهلً اناتسف لولأا هبترمب ي�ش?و !هتبوبحم نم جاوزلا Jع رداق نلآا وه

 رجانطو قعلاموً انوحص ي�شي ثلاثلا رهشلا بترمبو ،هتيب راجيإ عفدي Mاثلا رهشلا بترمبو

 راجئتسلاً ايفاك سيل هبترم نلأ ،عبارلا رهشلا O هتداعس دقفي هنكلو .Mدعم ر?رسو ةيبشخ سٍاركو

 .سمشلا هروزت لزنم

 ةkقف ةلئاع نم ىتف لوح ةصقلا رودت .نمحرلا دبع ةبيسحل ةقنرشلا ةياور نم ةرقف وه Mاثلا لاثلما

 بلطل مدقتي tح هنكلو .اهتبيقح اهل لمح?و ةسردلما iإ اهق?رط O اهقحلاي .ةليمج ةيبص قشعي

 حبصيل ،شيجلا O عوطتي هسأي ةدش نمو .ماقلما ردق تسيل هتلئاع نإً لائاق اهدلاو هضفري ،اهدي

 .هت?رق ءانبأ نع ر?راقتلا ةباتك O ةرادج تبثأ هنلأ ،تارباخلما O هلمع أدبي ً.اطباض نمزلا رورم عم

 ام هتنبا نإً لائاق ةرلما هذه بدأب هضفري دلاولا نكلو ،هتبوبحم ةبطخل ةيناث ةرم مدقتلاب ركفي انهو

  .بطلا ةساردب أدبتو ة?وناثلا O حجنت tح لملأا دقف?و ماوعأ ةثلاث اهرظتني .ةkغص تلاز

 مداخل ةيعامتجلاا ةيفلخلا O حضاو هبشلا نأ لاإ ،فلتخم يبدأ بولسأب ناتبوتكم tتصقلا نأ مغرو

 ةنهم داجيإ O رخلآا ولت لشفلا دباكو ،ةسردلما O عفان kغ ،ةkقف ةئيب نم وه .ماظنلا وأ ةموكحلا

 لا ةفيظولا نكلو .شيجلا وأ ةطرشلا وه همامأ حوتفلما ديحولا ق?رطلا .هتبوبحمب طابترلااو ةبسانم

  .هيلإ حمطي ام قيقحت نعً ازجاع ىقب?و ً،لايلق لاإ هعضو نسّحت

 ةيعامتجلاا هصرف ةلآضو هرقف ،مهيأر O .ناجسلا لوح باتّكلا ىدل ةيلزأ ةينهذ ةروص ةمث نأ ودبي

 ،ناجسلا صوصخب رخآً امهمً لايصفت ةمث نأ kغ .ةنهم يأ لبقتل ةضرع هنولعجي kبكلا هحومطو

 ةجهل تسيل يهف .اهملكتي ناك لاح O ة?ولعلا هتجهل ركذبً اkثك نودد�ي لا باتّكلا نأ ثيح

 ققحلما وأ طباضلا ملكتي tح .اهعامس رثإ علهلاب باصت نأ كيلع يغبني ذإ ،تاجهللا نم اهkغك

 ضعب ً.ا?ولع نوكي نأ kبك لامتحلااف ،تادرفلما ضعب ظفلتي وأ ،فاقلاب ة?روسلا ةجهللا ناجسلا وأ

 ةيلبج ةجهل ملكتي ناجسلا نأ iإ ةراشلإاب نوفتكي لب ،ةفئاطلا iإ رشابم لكشب نوkشي لا باتكلا

 قباسلا سيئرلا نأ هدافم ا?روس Oً اينلعً ارس ةمث نأ ذإ ،دوصقلما ام اهتقو نوكردي نوفراعلا .ةليقث
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 كلذ لعف .شيجلا O بصانمو فئاظو Jع لوصحلابً ايبسن ةkغصلا هتفئاط دارفأ زيّم دسلأا ظفاح

  .هتفئاط ءانبأ kصم tسحتو دلبلا O هتضبق tتمت ةيغب

 نأً ادج نكملما نمف ،ة?ولعلا ةفئاطلل نومتني tناجسلا مظعم نأ قلاطلإا Jع ينعي لا اذهً اعبط

 سيل هنأ وأ ،انباتّك هابتنا تفلي نل كلذ نأ ديب .ىرخأ ةنيدم يأ وأ بلح نمً اينس ناجسلا نوكي

 طبرلا iإ بتاكلا حمطي ،t?ولعلا نجسلا يفظوم ضعب ةيفلخ Jع زيك�لا ¡عف .ركذلابً اريدج

 لصف O كلذ iإ قرطتأ فوس ؟¡كلأا ناجسلا وه سيئرلا نأ ينعي اذه له .سيئرلا tبو مهنيب

 .مداق

 :tناجسلا نم tتعومجم iإ هونأ نأ يدوب ،ناجسلل ةيعامتجلاا ةيفلخلا ةشقانم قايس Oو

 iإ ةفدص هزرف مّت دقو ،رشع ةنماثلا نس قوف kغص باش وه دنجلما .تايدلبلاوً ا?رابجإ نودنجلما

 دق نكلو ،نوجسلا ةايحب لهجو ةءا¡ب هتkسم باشلا أدبي .ة?ركسعلا هتمدخ هيف �قيل نجسلا

 ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم بتك دقو .يقيقح دلاج iإ لوحت?و ةمدخلا نمز رورم عم هتءارب دقفي

  .ةرهاظلا كلت نع

 نومرجلماو ة?ركسعلا ةمدخلا نم نورّافلا :ءانجسلا دونجلا وأ »تايدلبلا« يهف ةيناثلا ةعومجلما امأ

 Jع دلاجلا وأ ناجسلا رود ذخأ Jع نو¡جيُ ءلاؤه .تاردخلما Jع نونمدلماو صوصللاو نوبصتغلماو

 بقل مهيلع قلطأ كلذل ،فيظنتلاو ماعطلا ع?زوتب نوموقي »ةيداعلا« نوجسلا O .مهقتاع

 طايسلاب نودوَزيف ،رمدت O امأ .اهمدقت نأ ةيدلبلا Jع يغبني يتلا ةمدخلا نومدقي مهنلأ ،تايدلبلا

 لءاستي كلذل ،مهملايإو ءانجسلا ةناهإ Jع مهkغك نورداق ءلاؤه .مهماهم ةقاب عستتو Ïعلاو

 اهسفن مهارق نم مه :تايدلبلا نم kثكلا فرع ءانجسلا نم kثكلا« :ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم

 اذهب ميئل وه اذالم ..؟اذالم نكلو :ةحورطم اهسفن ةلئسلأا ىقبتو ،مهئايحأو مهندمو مهتادلبو

 ؟ىودعلاب لقتنت يتلا ةضراعلا وأ ةلصأتلما ةيداسلاو ةوسقلا له ..؟ةيسفنلا هعفاود يهام ..؟ردقلا

 .»!؟عيطقلا حور يه مأ

 مادعنا Jع ديكأتلا ةيغب وأ فصولا باب نم لاإ تايدلبلا نع اوبتكي مل باتكلا نأ لامتحا مغر

 –ً اضيأ ءانجس مهف – ةيفرحلا مهتيعوطلا نأ ىرأ ،tناجسلا ةعامج tب مارجلإا ةبسن وأ قلاخلأا

 نم لعجت يتلا فورظلاف .tيفا�حلاا tيناجسلا ةيقبل ة�تسلما ةيعوطلالً ازمروً اkبعت حلصت دق

 دق ام لوهل اي .لاكشلأا نم لكش يأب ةيحص ىمست نأ نكمي لا مهلً ادلاجو ءا?ربلألً اناجس ناسنلإا

 !ناسنلإاب ةيفئاطلا ةيبوسحلماو عومقلما حومطلاو رقفلا ةطلخ هيلإ �فت

 ناجسلا ايجولويديأ

 ،ةمصاعلا طسوتي يذلا نملأا ىنبم iإ هلاقتعا دعب ةعقوقلا ةفيلخ ىفطصم ةياور لطب قاسيُ

 ،»؟رمحأ لاو رضخأ !؟وش ..Ðوم tلهأ« :رملما رخآ نم مهدحأ حيصي بابلا نم هلوخد دعبو

 ناوخلإا نم ديدجلا لقتعلما ناك اذإ اميف هليمز لولأا لأسي .»ضعب نم ىرخأ ولّك« :kفخلا هبيجيف

 نم هفرق نع طقف ّ¡عي لا ةق?رطلا هذهب .متهي لا هنأ هبيجي Mاثلاو ،يعويش مأ tملسلما
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 هنم Mاعي يذلا يجولويديلأا غارفلا نع لب ،نويسايسلا نولقتعلما اهقنتعي يتلا تايجولويديلأا

 نأ لاإ ً،امامتً ادحاو سيل امهنم ماظنلا فقومو ،نافلتخم »رمحلأا«و »رضخلأا« نأ مغرو ً.اضيأ

 لاف ،ماظنلا ناضراعي يعويشلا بزحلاو يملاسلإا بزحلا نمً لاك نأ الماط .قرف يأ دجي لا ناجسلا

  .امهنيب قرف

 ةيدسجلا ةهجاولما ادع ام .فسلأل kثكلا سيل ؟ناجسلا ةيجولويديأ نع نوجسلا بدأ ®حي اذام

 فلاخب ،امهنيب ةيجولويديأ وأ ةيملاك ةهجاوم يأ كانه سيل – بيذعتلا يأ – tجسلاو ناجسلا tب

 لاعفلأا ¡ع لاإ ة?ركفلا هتافطاعت نع ناجسلا ¡عي لاو .ةيفا�حلاا مئاتشلا نم تلالاشلا ضعبً اعبط

 حرشلا نم ةعاس فصن ءانع هسفن فلك يذلا ناجسلا ءانثتساب ً.لاثم نآرقلا Jع سعدلاك ،ةنشخلا

 هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .نيدلا نم مهأ ةينطولا نأ )نوملسلما ناوخلأا هدصق( »بلاكلا« كئلولأ

 نأً اkثك لصحي ذإ .ءاغببلاك ماظنلا دلقي هنأ مأ هملاكبً افلس ركف دق ناجسلا ناك اذإ اميف وهً اروف

  .ةيارد وأ ةيصخش ةعانق نع سيلو ،قلستلا ةيغب ليبقلا اذه نم تاحورطأ سانلا ىنبتي

 iإ امهديدرت Jع سانلا ¡جُ?و نارشتنم ،ة?رحلاو ةدحولا ،ثعبلا بزح ارَاعش ،لاثلما ليبس Jع

 .ةرشابم ىرسيلا نم ناجرختل ىنميلا نذلأا نلاخدت ناتملكلا ناتاه .ىنعم لك نادقف ةجرد

 داسكلا عرّس ةيسايسلا ةضراعلما دض سراملما فنعلاو ،ةدشب تمخضت ثعبلا ةيجولويديأ

 نم tفئاخ تقولا لاوط انك اذإ ،ة?رحلا راعش قدصن نأ نكمي فيك ذإ .ماظنلل يجولويديأـلا

 ناراعشلا ناذه ينعي اذام فرعأ لا ؟اذكه انضعب فنّعن انك اذإ ةدحولا راعش قدصن فيكو ؟لاقتعلاا

 ،kبك يجولويديلأا غارفلا ؟مهم اذه له نكلو .مهيدل ىنعم يأ امهل ناك نإ اذه ،tناجسلل ةبسنلاب

 !ضعب نم ىرخأ ولك :بلغلأا Jع انبيجي فوسف ،ة?رحلاو ةدحولا نع Ðوم kفخلا انلأس ولو

 امنيب ،Àا�شا هنأ جوّري ماظنلا نأ ذإ .ةيلاكشإ لقي لا وهف ،»ةيكا�شلاا« ثلاثلا ثعبلا راعش امأ

 ةيبدلأا ةعفارلما iإ رظنن انوعد .tيعويشلاو tيكا�شلاا نم مه tيسايسلا هيلقتعم نم kبك ءزج

 ةغللا تانايخ هباتك O اهقفرأ يتلاو ١٩٩٣ O ةلودلا نمأ ةمكحم مامأ رادقkب جرف اهمدق يتلا

 تابثلإاو .Àا�شلاا ماظنلا ةلقرع د?ري هنأ ماهتلاا ىوحف نع تلاؤاست اهيف رادقkب حرطي .تمصلاو

 ةاداعمب مهتيُ فوس ماظنلا ضراعي صخش يأ نأ يأ ،ماظنلا دض هنأ وه ماظنلا همدقي يذلا

 بيجي ؟موعزلما Àا�شلاا قيبطتلا نولقتعلما لقرعي لهو ؟ًلاعف Àا�شا ماظنلا له نكلو .ةيكا�شلاا

 ةطلسلا ةkغل ة?kتاك?راكلا ةروصلا ةقيقح« نع عانقلا كلذب طيم?و tلاؤسلا Jع يفنلاب بتاكلا

 عارصلاف ،ةضراعلما فاعضإ ماظنلا لواحي �ايسلا باطخلاو ةغللاب بعلاتلا ¡ع .»ةيكا�شلاا Jع

 عافدلا Jع امنإو ،رملأا فلك امهم اهنع دوزلا بجي تاعانق وأ ئدابم Jع ينبم kغ ماظنلل ةبسنلاب

ً اعمق �كلأا نادلبلا نأ ¸نن لا انوعد .يجولويديأ ىوتحم يأ نع رظنلا ضغب ةطلسلا نع

  .ةيكا�شلاا ةيبرعلا نادلبلا يهً ايلماع tيكا�شلااو tيعويشلل

 Mأ يعدأ انأ« ً:ايفرح لوقي ،نجسلا O اهل نزو لا تايجولويديلأا نأ دقفلا t Oسح يؤل دكؤي امك

 نع عافدلا نوعدّي مهو ،ناكلما اذه O يدوجو O يمأ فطاوعو �بقتسمو يتماركو يدسجب يحضأ

 مه .]بيذعتلا ةلآ[ ملسلا Jع يعضو ¡ع يحلاصم اهيف امب بعشلا حلاصمو ةدايسلاو نطولا
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 تلضأ ةيلا?¡ملإا نأو ةلامعلا ةمهت مهل درأ انأو ،اهل ليمع وأ ةيلا?¡ملإا نم ررغم Mأ نو¡تعي

 ةيامح ءاعداب ء� يأ نوللحي مه .هيف نحن ام Jع انبحت يهو ةيلا?¡ملإا يداعي انلاك .مهدشر

 ملسلاو .كلذك انأو ،بعشلا حلاصم نع نو¡عي مهسفنأ نو¡تعي مه .كلذ للحأ انأو ،نطولا

 .»..اننيب راتحي

 Jع رداق وه كلذل ،هلاعفأ ىودج عجاري لاوً ابلاغ ركفي لا ناجسلا نأ قبس امم جاتنتسلاا اننكمي

 يغبني ىتم ؟مللأا دودح يه نيأ .هق?رط O فقي ء� لا .kمض بينأت نود ةيناسنلإا دودحلا زواجت

 لكب رفكي tح مأ ؟ةسايسلا نع Jختي tح مأ ؟tجسلا ف�عي tح ؟بيذعتلا فاقيإ

 ةموظنم O حضاولا فدهلا مادعناو ،ناجسلا ىدل يعولا O صقنلا اذه لعل ؟تايجولويديلأا

 Jع رداق ماظنلا .ة?روسلا نوجسلا O بيذعتلاب طارفلإاو فنعلا ةيئاوشع O ببسلا امه ،نجسلا

 ً.ايئاهن ةضراعلما لشل مللأا نم مكلا اذه iإ جاتحي لاو ،هتبقر O يذلا فنعلا فصنب هفادهأ قيقحت

 .ةيمدعلا هذه قيثوت ةيغب نوجسلا بدأ ءاج دقو
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 ناجسلا مهف

 ماظنلا دي ' ةادأ

 هلاق ام اذه ،»!ناجسلل كِف?رعتب دسلأا ظفاح tلمشت فوس ،لاونلما اذه Jع تِ?رمتسا اذإ نكلو«

 يذلا صخشلا كلذ طقف دصقأ له ؟ناجسلا وه نم :يثحب دودح شقانن انك tح Oراعم دحأ �

 لكشب وأً اضرع موقي يذلا صخشلا كلذك لمشأ مأ ؟ناكلما سرح?و هبيج O عجاهلما حيتافم كلمي

 نع اذامو ؟ةداع tجسلا دسج سمي لا يذلا ققحلما نع اذامو ؟tجسلا دسج كاهتناب مظتنم

 نومكحي نيذلا – مهؤاعدتسا مّت لاح O – ةاضقلا هابشأ نع اذامو ؟ةيدسجلا kغ بيذعتلا لاكشأ

 Jع طقف تُزكر لاح O ىنعم يثحبل نوكيس له ؟مهبولق وأ مهتغمدأ ليغشت نود سبحلاب

 حمست نأ نم دقعأ �ايسلا سبحلا ةموظنم ،لا عبطلاب ؟ةنازنزلا حيتافم كلمي يذلا صخشلا

 ف?رعتلا تُ�خا اهلمكأب نجسلا ةموظنمو ناجسلا tب مهطبر ¡ع باتّكلا ينعجش نأ دعبو .كلذب

 اذه ً،لاعفو ً.انكمم هتق?رطب هلعج?و نجسلا ةموظنم مدخي صخش لك وه :ناجسلل �اتلا عساولا

 !دسلأا ظفاح لمشي ف?رعتلا

 دق .روصتن امم دقعأ نجسلا نأ ةركفلً ادنس وكوف ليشيلم باقعلاو ةبقارلما باتك O تُدجو دقو

 عباسلا نرقلا O شاع يذلا يبورولأا دلاجلاو ةهج نم �احلا يروسلا ناجسلا tب ةنراقلما نوكت

 ةقلاع صخي اميف امهنيبً اهبشً لاعف ¡سأ يننكلو .ءÑلا ضعب ةعنطصم ،ىرخأ ةهج نم رشع

 نلأ ،هسفن مكاحلا سّمت ةم?رج نع وكوف بتكي .مكاحلا دي O ةادأك ناجسلا :مكاحلاب ناجسلا

 .مكاحلا ةوق يه نوناقلا ةوق نلأ ،ةرشابم مكاحلا دسج سّمت ةم?رجلا .هتئيشم نع ¡عي نوناقلا

 مكاحلا iإ برقأ ن?رشعلا نرقلا O شاع يذلا يروسلا روتاتكيدلا نإف ،ةدودحلما kغ هتطلسلً ارظنو

 ةم?رجلا مهف iإ نورطضم نوجسلا بدأ قايس O اننأ مغرو .ةثادحلا لبق ام iإ يمتني يذلا قلطلما

 �ايسلا tجسلا ةم?رج iإ رظنلا نكمي هنأ لاإ ،قيضلا هانعمب »نوناقلا« رصح مدع iإو ً،ايسايس

 ً.ايدسجوً ايصخش مكاحلا سمت اهنأ Jع يروسلا

 ةجرد بسح ،ةرشابم kغ وأ ةرشابم نوكت دق tمرجلماب مكاحلا اهلزني يتلا ةبوقعلا نأ وكوف ىر?و

 يتلا لصفلما ةطقنلا وه )�ايسلا tجسلا :انه( هيلع موكحلما دسج .مكاحلا صخشب ساسلما

 ن?زاوم للاتخا ه¡ع ةطلسلا تبّثتو رأثلا هيلإ هجوتي يذلا ناكلما وه ،مكاحلا ةمقن اهيلع بصنت

 نم �كأ سيل هنأ ىÉسف ،ةبعللا هذه نمض )دلاجلا وأ( ناجسلا رودب kكفتلا انلواح اذإو .ىوقلا

 صخشلا ¡ع tجسلاو مكاحلا دحتي لصفلما ةطقنلا t. Oجسلا دَسج مُكاحلا اهب طقتلي ةشامك

 kخلأا ادي خستت نأ نود ،مكاحلا دي O ةادأ درجم iإ –ً ا?ونعموً ايفرح – هرودب بلقني يذلا طيسولا

 .مللأا تاجرشحو طاخلماو مدلاب ةرشابم

 رثأ ةمث له نكلو .نوجسلا O امكً امامت ،نوجسلا بدأ Oً امئاد ةدجاوتم ناجسلا ةيصخش

 ةلص ةمث له ؟نجسلا O ةيغاطلا ءاوجلأاو ناجسلا لاعفأ ¡ع هدوجو بقعت Mاكمإب لهو ؟سيئرلل
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 تُحلم يتلا تافطتقلما ضعب �ي اميف دروأس ؟نوجسلا بدأ O ناجسلاو سيئرلا tب ةحضاو ةيتادأ

  .هليثمت ةق?رطب نعمتأو ،نجسلا O سيئرلا للاظ اهيف

O تاحابصلا ىدحإ ةفيلخ ىفطصم فصي ةعقوقلا O جيجض مّعي حابصلا ذنم« :رمدت نجس 

 ةلودلا سيئر دجمت يتلا ديشانلأاو ةينطولا ديشانلأا ثبت هلوح امو نجسلا ءاجرأ .توصلا تا¡كم

 ،ميظعلا دئاقلا ،ىدفلما وهف :ةديدع فاصوأب هفصتو ةعاجشلاو ةمكحلا تافص هيلع غبستو

 يذلا وهو ،سمشلا تغزب الم هلاولف :بعشلا ءانبأ عيمج Jع ةميمعلا هلاضفأ ركذت .مهللما ،ملعلما

 .ةمظتنم فوفص O تاحاسلا O فقنً اعيمج ءانجسلا نحن ....برشنل ءالماو ،سفنتنل ءاوهلا انحنمي

 نمً ادحاو اوطعأ .tعلأا يحوتفم ةحاسلا نمض فوقولاب انل اوحمس انه iإ يئيجم ذنم ةرم لولأو

 بوبحلما انسيئر يدفنس مدلاب حورلاب :هءارو فتهنف ،فتهي اهيلع بوتكم وه اممو ،ةقرو ءانجسلا

 .»دوبعلماو

 ،ناكم لك O وه :يkثأ هروضح نأ لاإ ،نجسلا Oً ايلعف دجاوتم سيئرلا نأ جتنتسن ةرقفلا هذه ¡ع

 ،ةرثؤلما ةق?رطلا هذه ¡ع .هوركمب باصي وأ رثأتي نأ نود ن?زانزلا عيمج iإ ذفني ،ناكم يأ O سيلو

 مل نإ ،ةموظنلما نع هلصف بعص وه مك ىÉل ،ةياورلا حرسم iإ سيئرلا لاخدإ بتاكلا لواحي

  .زمرك اهب دحتي

 تاباختنلاا ةيدرس O لاثلما ليبس Jع لصح امك ،�كأف �كأ رخلآاو tحلا tب ب�قي سيئرلا نكلو

 أجافيُ ١٩٨٥ ماع نم اتش موي O .قباس لٍصف O اهل تُقرطتو ،نوجسلا بدأ t Oترم تدرو يتلا

 »نملأا« ناك كلذ لبقو .نجسلا ويدار نع ردصت ةينطو نٍاغأب ةيملسلما/يزكرلما بلح نجس ءانجس

 Jع رملأا رصتقاف ،)عدوتسلما( �ايسلا حانجلا O امأ .سيئرلا روصو ملاعلأاب نجسلا t?زتب رمأ دق

ً اعبطو .هيف كرحتلا وأ جورخلا وأ لوخدلا ءانثأ عيمجلا هاري À رملما ةياهن O سيئرلل ةkبك ةروص

 ردبل ةداهشلا نمً افطتقم دروأ فوسو ،مهنم بولطلما وه ام ةرشابم نويسايسلا ءانجسلا مهف

 ةقلاع نمض عاضخإو ماغرإ اهنإ ،انقوقح نم قح ةسراملم ةًوعد تسيل يه ديكأت لكب« :µش نيدلا

 .»tجسلاو ناجسلا tب ةمئاقلا رهقلا

 تسيلو .مهيناجس بناج نم مهعاضخلإ ةليسو تاباختنلاا كkس O اوأر ءانجسلا نأ ينعي اذه

 ناجسلا حبصي دهشلما اذه O .عوضخلا نم د?زم O ناعملإا ضرغب لاإ همساب ينغتلاو سيئرلا ةروص

 حضوتتو ،اهتورذ iإ لصت لب ،ةسوملم عاضخلإا ةيلمع حبصتو ،يkثلأا سيئرلا عارذً ايفرح

 ،مهنوشقان?و ،سيئرلل معن لوقل ءانجسلا نوعدي نيذلا مه نوناجسلا :ناجسلل ةيتادلأا ةفيظولا

 مهن?زانز نم جورخلاب مهنورمأي ً،لاعف نوضفري tحو .اوضفر لاح O تاءارجلإا نوذخت?و

 ةفيظولا نوكت نأ نكملما kغ نم ييأرب .مهنعً ابصغ »معن« اولوقي À ،طقف ةيلخادلا مهسبلامب

 .ءانجسلا داسجأ اهب طقتلي يتلا سيئرلا ةشامك نم �كأ سيل ناجسلا :ءًلاج �كأ ناجسلل ةيتادلأا

 هلصأ شقانيُ لاو لماكلا همسا بتاكلا ركذي لا .هنيع تقولا Oً ابئاغوً ارضاح ً،ا?kثأ ىقبيف ،وه امأ

 كلذ عمو .ناجسلاو نجسلا نود سيئرلل دوجو لاو ،نجسلا قايس O ىقبي ء� لك .هلصفو

 ةرشابلما ةق?رطلا هذهب )درجلما( سيئرلا يدحت ردانلا نم هنلأ ،هتدارفب تاذلاب ثدحلا اذه ظفتحي
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 نم ثدحلا اذه رابتعا اننكميُ .نجسلا لخاد ىتح »مهتم?رج« نورركيس نيذلا ءانجسلا لبق نم

 لوقي ذإ ً،ارخآوً لاوأ ةمواقلما عمقل فدهي يذلا �ايسلا نجسلا ماظن ةيمدع Jع ةغمادلا ةلدلأا

 ةبسنلاب ً،اديدحت يهف ،انيلع ءاتفتسلاا ضرف ةلواحلم ةيباجيإ نم كانه ناك اذإو« :ةداهشلا بتاك

 .ةدارلإا تددجو ،ةليلذ تاراسكنا ت¡جو ،ةروهقلما سوفنلاب ةقثلا تززع دق ،ت?وصتلا اوضفر نلم

 .»نجسلا لمّحت Jع ىوقأ ادغ هنأ ،قباسلا نم ىوقأ راص هنأ رعشي راص انم لك

 ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم ركذي ذإ .بيذعتلا ةفاثك عبتت ¡ع كلذك ناجسلل ةيتادلأا ةفيظولا Jجتت

 Oً اددجم عفتkل ،بيذعتلا عجا�ي فيصلا يفف .هعجارت وأ بيذعتلا لدعم عافترلا ببس نم �كأ

 ميظنت Jع ةقاط مهيدل سيلو ةرارحلا نم tقهرم نونوكي tناجسلا نأ وه ببسلاو .ءاتشلا

 بيذعت ةيلمع Jع ةللادلل »ةلفح« حلطصم مدختسي نجسلا سوماق قفو .بيذعتلا »تلافح«

 .اجفلا بيذعتلا ةkتو عافترلا ةرشابلما kغ بابسلأاب kكفتلا نع نوفكي لا ءانجسلا نأ ديب .ةمظنم

 O عٌقاو ماظنلا نأ ءانجسلا نظي ،ةواخرلا نم ة�ف دعب مهتضبق نودلاجلا دّش نأً لاثم لصح اذإف

 ،يجراخلا ملاعلا نع نوعوطقم ءانجسلا نأ امبو .ءافعضلا ءانجسلا نم رأثلا لواح?و لكاشم

 ودبي .kضحتلا روط O تابلاقنا وأ ةkبك ةيسايس تلاوحت نأ اهعم نونظي ةجرد iإ مهلايخ حمجي

 ةيتادلأا ةفيظولا Jع نودكؤيف ،نجسلا جراخ ماظنلاو tناجسلا كولس tب نوطبري ءانجسلا نأ

 .ةطلسلا تاكباشت نم ةدقعم ةلسلس i Oولأا ةقلحلا هنأ Jعو ،tناجسلل

 يتلا ةءا¡لا عجهم ةصق ¡ع ماظنلا دي O ةشامك نم �كأ سيل ناجسلا نأ نم دكأتلا اننكمي امبرو

 تتبث نيذلا صاخشلأل ةصصخم ةلاص دجوت رمدت نجس يفف .ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم اهاور

 تقوً اماع رشع ةسماخلاو رشع ةيداحلا tب امً لاافطأ نومهتلما ناك ثيح ،مهتمكاحم دعب مهتءارب

 هذه .مهحارس قلاطإب لوّخم دحاو صٌخش نجسلا O دجوي لا ،مهتءا¡ب مكحلا مغر .مهلاقتعا

 لخاد ثدحي ام هاجت ةيلوؤسلما مادعناب ساسحلإا هيدل ززعت دق ناجسلا تايحلاص O ةيدودحلما

 ةرشع tب حوا�ت ة�ف tنوجسم لافطلأا ءلاؤه ىقبي ،قوف نم رماوأ مودق مدع ببسبو .نجسلا

 دقف لاح O ثراوكلا ةعيبط نع ةءا¡لا عجهم نم �كأ ¡عي لاثم نم له ً.اماع رشع ةسمخو ماوعأ

 ؟هتيلوؤسم ناسنلإا

 سمخ O هتدجوً لااثم انه دروأس ؟نذإ نمَ ديب ةيلوؤسلما :وه ةلاحم لا هسفن حرطي يذلا لاؤسلا

 نم جورخلل اهسفن رضّحت نأ ةحيدم نم بلطيُ تاونس عست دعب :غابدلا ةبهل بسحو قئاقد

 ناك ام سيئرلا هللاو« :ناجسلا اهبيجيل ،ةأجف لصح يذلا ام اهبارغتسا ةدش نم لأستف ،نجسلا

 .»!نهوعلاط لاق يرد ام لوأ نم نكل ..مكعلاط ناك نمز نم مك¡خ ول ةجح اي هللاو ...مك¡خ هل

 .ء� لكب هطروت Jع دكؤي ،كلذ لعفب هنأ يه ةقرافلما .سيئرلا kمض ةئ¡ت انه ناجسلا لواحي

 يتلا عئاظفلا نع لوؤسلما وه سيئرلا سيل :ا?روس O اهلعف لعفت kطاسلأا هذه نإف ،كلذ عمو

 ً،لاعفً احيحص اذه ناك اذإ نكلو .هنومدخي نيذلا رارشلأاو نوئيسلا ءلاؤه امنإو ،نوجسلا O يرجت

 ةصق ناجس لكل نأ يعقوت مغر ؟هسفن نع ملكتي لا اذالم ؟سيئرلا ةئ¡ت ناجسلا لواحي اذاملف
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 ردب ركذ امك ،»!رومأم دبع انأ« :نوكيسً اkبعت �كلأاو ماعلا باوجلا نأ حجّرأ يننأ لاإ ،ةفلتخم

  .ةداهشلا نم ام ناكم µ Oش نيدلا

 ةيلوؤسلما سح لعجت ،مهنم رابكلا دي O اهزيكرتو راغصلا tناجسلا ىدل تايحلاصلا ةيدودحم نإ

 ¡جيُ tحو ،بيذعتلا ذفني يذلا صخشلا سيل رملآا نوكي tحف .فارطلأا عيمج ىدل ضفخني

 جاتحي لاو ثدحلا نع لولأا دعتبي .kطخ عضو جتنيس ،بسحف رماولأا عابتا Jع بيذعتلا ذفنم

 رخلآا دجي امك .رشبلا ملاآب هجَاوي وأ بيذعتلا ذفني يذلا وه سيلف ،هkمض tنأ iإً لا?وط ءاغصلإا

 نم صلمتلا Jع نارداق tنثلاا نأ نعً لاضف .عضولا قلخ يذلا وه سيلف ،هkمضلً اجرخم

 ةبعل iإ نجسلا لوحت يه ةجيتنلاو .دعب نع ء� لك ريدت ة?kثأ ةطلس iإ ةراشلإا ¡ع امهkمض

O دحأ اهتيلوؤسم لمحتي لا ةروطخلا ةياغ. 

 تايلمعل مهفلا ضعب Jع tناجسلا tب تايحلاصلاو ماهلما tب لصفلاب صيحمتلا اندعاسي دقو

 طلست ةيفاك ةلثمأ رفوتت نوجسلا بدأ يفف .ة?روسلا نوجسلا O يرجت يتلا ةعيظفلا بيذعتلا

 اهيف لمتح ليمج ®حي .»حلاف يأ ،حلاف ةصق« اهحضوأو ،رومأمو رمآ tب ماهلما لصف Jع ءوضلا

 ةسداسلا نس غلبي نأ لبق شيجلا O عوطت يذلا رماع مهنيب نمو ،tحلافلا ضعب رئاصم نع

 رخلآا ولت رملأا ذيفنتب موقي كانهو .تارباخلما عرف iإ هزرف متي ،ة?وقلا ةيدسجلا هتينبلً ارظنو .رشع

 اذإو .ددرت نود رملأا ذفني ،)بيذعت ةليسو( بلاودلا O مهدحأ عضو هنم بلطُ اذإ .لم وأ للك نود

 هدنع نم ةيفاضإ تابرض ةعضبب ع¡تي ،)مدقلا نطب Jع اصعلاب برضلا( ةقلفلا ذيفنت هنم بلطُ

À و .ةينلا نسح تبثيO يعولا دقف دق هيلإ هولكوأ يذلا صخشلا نأ رماع ظحلاي مايلأا دحأ، 

 نأ هنم بلط?و قرولا بعل عطقي لا بيقرلا نأ ديب .كلذب ه¡خيل بيقرلا هلوؤسم iإ ضكkف

 نأ iإ فغشب هلغش iإ رماع دوعيف .ءامغلإا ةلاح نولثّمي نيذلا ءانجسلاب ىردأ وهف ،لصاوي

 فشتكي ضرملما �أي tحو .ء� يأ ظحلاي نأ نود سفنتلاو ةكرحلاو خارصلا نع tجسلا فقوتي

 لحي اذام يردن لاو ،رفصلا Jع هرعش قلحب رماع بقَاع?و .tتعاسلا ءاهز تيم tجسلا نأ

 .ةثداحلا Jعً ادهاش ناكً اصخش ةفدص لباق tح جرحلاب رعش هنأ ان¡خي بتاكلا نكلو .طباضلاب

 بيذعتلا نأ حجرلأا Jعف .بيذعتلا ءانثأ ءانجسلا ضعب داهشتسا ةيفيك حرش ةصقلا هذه لواحت

 لصفلا نأ ينعي اذه .tجسلا رسك يه بيذعتلا ةياغ .ليلقب تولما لبق فقوت?و لتقلا ةياغب متي لا

 هلصي لا صٍخش دي O ةkخلأا ةيلوؤسلما نأ كردن tح ةاسألما مظعتو ،تولما iإ يدؤي دق ماهلما tب

 طبرت ةل?وط ةلسلس O ةkغص تاقلح نم �كأ اوسيل tهفاتلاو tمهلما tناجسلا عيمج .دحأ

 .دسلأا ظفاح kبكلا ناجسلاب tجسلا

O ب ةلصللً ايلجً اس?ركت ظحلاأ مل ةقيقحلاt سيئرلاو ناجسلا O تارقفلا ىتحو ،نوجسلا بدأ 

 �كأ نم ةعقوقلا ةفيلخ ىفطصم ةياور رابتعا اننكم?و .حوضولا كلذب نكت مل هيلإ اهيف راشيُ يتلا

 صوصنلا Jع ،لقأ ةجردب نإو ً،اضيأ كلذ قبطن?و .سيئرلا رود صوصخب ةحارص صوصنلا

 مكاحلا زواجتت لاف ،اياوزلا ةفاك نم نجسلا ةعوضومب ةطاحلإا ةًداع لواحت يتلا ةل?وطلا

 وأ سيئرلا ركذت لاو ،نجسلا هجوأ ضعب iإ ىوس قرطتت لاف ،ةkصقلا صصقلا امأ .»حورجلما«
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 لاو ،ةيساسلأا ةيصخشلا رود سيئرلا حنميً ادحاوً اصن دجأ مل Mأ امك .دقعلما هرودلً لايلحت مدقت

  .هيلإ ام لكشب ليحيً ا?وناثً ارود ىتح

 ةقيدح« هتصق يفف .ضرغلا كلذ ةمدخ O ةيعفقلما هتغل سرّك يذلا ديحولا وه يعابجلا ناسغ

 دا?ز اندلو نع انثحبو« ً:لائاق دلولا هابتنا تفل يذلا دَرقلا بُتاكلا فصي »اباب اي تانولاب وأ تاناويحلا

O و ،ناكم لكO خأو .ةركاذلاkعون نم درقل مخض لاثمت مامأً انئمطمً اديحو فقي هاندجوً ا 

 نأ ةبوعصب تُظحلاو ..tنيعلا kغص فنلأا kبك سأرلا kبك tكفلا روقو ةماقلا ل?وط يزنابمشلا

 يدتري ناك ً.اينالمأ سيل هنأً احضاو ناك نكلو ،رلته رعش ةح?رست kبك دٍح iإ هبشت هرعش ةح?رست

 Mاوطسلأا هسأر قوف tتكباشتلما هيدي عفري ناكو .ةطقنم ءارمح قنع ةطبرو ةعملا ةيدامر ةزب

 دق تابجعلما وأ tبجعلما دحأ ناكو .ةقارب ءادوس ةحبس ةل?وطلا هعباصأ tب نم تلدت دقو حلجلأا

  .»ءاضيبلا tمسايلا راهزأ نم دقعب هقنع قوّط

 يننلأ ،موهفم kغ رٌمأ .ا?روس O ةفاقثلا ةرازو تاروشنم لبق نم ١٩٩٩ ماع ةصقلا هذه رشن مّت دقل

 لا .دسلأا ظفاح سيئرلا عمً اهبش سأرلا قوف tتكباشتلما نيديلاو Mاوطسلأا يرلتهلا سأرلا O دجأ

 اهلوعفم تلعف ةيعفقلما ةغللا نأ حجرلأا Jع ،ةباقرلا روبع نم ةصقلا هذه تنكمت فيك يردأ

 نأ وه ينظ دكؤي اممو .سيئرلا نم ة?رخسلا Jع ؤرجيً ادحأ نأ روصتي مل بيقرلا نأ وأ يريدختلا

ً لاضف .رمدت نجس ريدم ةيصخشل ح?رصلا فيصوتلا ببسب ةباقرلا اهتضفر هنيع بتاكلل ىرخأ ةصق

 قبطنت لا ةباقرلا بناج نم �اغتلا شماه لوح عبارلا لصفلا O اهتمدق يتلا تار?¡تلا نوك نع

 iإ ،دراو kغ سيئرلل رخاسلا ديلقتلا نكلو ً،لايلق ماظنلا دقن باتّكلا ناكمإب .سيئرلا صخش Jع

  !كلذ عقوتي لا بيقرلا لعجت دق ةجرد

 ةلهولل ودبي هنأ لاإ ،ةفيلخ ةياور O ةkثكلا تاراشلإاو يعابجلا ةصق O سيئرلل رخاسلا ديلقتلا مغر

 اذه انلعجي دقو ،هجراخ لصحي امع ةلصفنم ةموظنمك نجسلا مدقي نوجسلا بدأ نأ iولأا

 حجرلأاف ً،احيحص سيل اذه نكلو .هقح ،سيئرلا يأ ،¡كلأا ناجسلا نوطعي لا باتّكلا نأ جتنتسن

 نجسلا – ء� لك .حاصفلإا بلطتت نأ نم ءلاج �كأ مهصصق tبو هنيب ةلصلا نو¡تعي مهنأ

 .ةنكمم تاعاظفلا هذه نوكت نل هاضرو هرمأ نود نمف ،هطروت iإ هرودب kشي – ناجسلاو tجسلاو

  .زايتماب سيئرلا خ?رات يورت صوصنلا عيمج

 ةيصخشلا ناجسلا عفاود

 ناجسلا لخدي .درفلما وأ عمجلا ،بئاغلا ةغيصب ناجسلا ةصق ®حي نوجسلا بدأ نإف ،انيأر امك

 iإ رظنلا نم ىفعيُ ةق?رطلا هذهب ،هراكفأ وأ هرهظم وأ همسا نعً ائيش ملعن نأ نود ةياكحلا حرسم

 ئراقلا نكمتي لا .ةيلآ هبشب ناجسلا فرصتي ،روملأا نز?و كش?و رعش?و tجسلا ركفي امنيبو .هتاذ

 هتفيظوو ةkقفلا ةيعامتجلاا هتيفلخ لوح ةبضتقلما تاراشلإا ضعب ادع اميفو ،هسأر O رظنلا نم

 .ةءاضم kغ ةيصخشلا هعفاود ىقبت ،ةينودلا ةيتادلأا
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 ةبيكرت ¡ع – روطسلا tب وأ رشابم لكشب – ناجسلا كولس نوحرشيً اباتّك تدجو كلذ عمو

 تدرو ةياكح لاثلما ليبس Jع انه دروأس .هصخش O امنإو ،ماظنلا O رشلا نوعضومي لا .هتيصخش

O ش نيدلا ردب اهطخ يتلا ةداهشلاµ. هراكنتسا نع عبانلا لاؤسلا ¡ع رشلا مهف بتاكلا لواحي 

 باشلا نع µش ان¡خي ،ةفرطُ انل يوري نمكو ؟اذكهً اناسنإ نٌاسنإ يذؤي نأ نكمي فيك :يقلاخلأا

 ديدجلا هسيئر عضي ،فيظوتلا لحارم عيمج هزايتجا دعبو .يطرشك فيظوتلا بلطب مدقتي يذلا

 ىري ،هسأر باشلا ريدي tحو .هءارو فقاولا لجرلا Jع قصبي نأ هنمً ابلاط kخلأا كحلما Jع هءلاو

  .kخلأا ناحتملااب باشلا حجن?و ً.اقوعصم هدلاو هجو

 أرجتت يذلا لاؤسلاب ءافتكلاا انيلع امبرو ،ماظنلا لوح ةرشتنلما رداونلا ىدحإ مامأ انه نحن ييأرب

 لؤاستلا .يخ?رات ردصمك نوجسلا بدأ نومدختسي نيذللً امهم باوجلا نوكي دق نكلو .هحرط Jع

 لاني لا ييأرب ؟ناجسلا مهف Jع اندعاست ةجرد يأ iإ وه باشلا ةصق ةءارق دعب يدل دلّوت يذلا

 باسح Jع ناجسلا تايقلاخأ O كيكشتلاب بغري هنأ حضاولا نمف ،ةلواحلما فرش ىوس بتاكلا

 ام نأ Jع ةلدأ iإ جاتحن ،ةداهشك هتياور مدقي بتاكلا نأ امب .ليلد نود نم هحرطو .ء� لك

 ،ن?وبلأاب ةقلاعلا سدّقت ة?روسلا ةفاقثلا نلأ ،ةصقلاب ككشأ لاأ يننكمي لا .عقاولا سكعي هلوقي

 نأ ماظنلا د?ري ام لك .هسفن فعض?و هتعمسب ماظنلا رطاخي ً،انلع ةيسدقلا كلت كته ¡عو

 باوبلأا فلخ لعفيً اعبط .هثرإو هتاسدقم Jع ظفاح?و بعشلا مدخي هنأ وه ةداع هضرعتسي

 اذهف ،tنطاولما قوقح كته لاح Oو .ملاعلا مامأ يقلاخلأا هقوفتب ظفتحي هنكلو ،ءاشي ام ةقلغلما

 لوح تاعاشلإا هذه .ةق?رعلا ا?روس Jعً ارطخ نولكش?و هيأرب ةنطاولما نوقحتسي لا نيذلا مه مهنلأ

 رداق ماظنلا نأ هقامعأ O كشي يروسلا نأ ودبي .ييأرب ءامسلا نم طبهت مل فيظوتلل ةkخلأا ةلحرلما

 ئجلا نم اهتليثم تعمس يننأ وه ةفرطُلا قيدصت مدع O نعمأ ينلعجي اممو .ء� لك لعف Jع

 ةهجوم اهسفن ةمهتلا تنلا Jع تدجو Mأ امك .tسح مادص مكح ة�ف لوح ادنلوه O يقارع

 ناسنلإا هيف شيعي يذلا لئاهلا بايترلاا مجح Jع نزحن انلعجي اذه لك .ينيطسلفلا حتف ميظنتل

 ةمث نأ قلاطلإا Jع كشأ لا .ناجسلا مهف Jع اندعاسي لا هنكلو ،ةيسايسلا هتمظنأ لايح يبرعلا

 ةبعصلا فورظلا لمحت Jع ةرداق تايصخش ،اهkغ نود فيظوتلا ناحتما زاتجت ةنيعم تايصخش

 يتلا ةياكحلا راشتنا مهفن انلعجي كلذ لك .ةناهلما لوبقو موزللا دنع ناسنلإا ملاآ عم اهفطاعت يفنو

  .ةيعقاو اهدجن مل ولو ىتح ،سانلا tب µش اهاور

 عفاود مهف Jع اندعاست دق يتلا ةلثملأا ضعب نوجسلا بدأ O تُدجو µش ةلواحم بناج iإ

 بسح صقن?و دادز?و اهتاذ ةفاثكلابً امود سيل نوجسلا O فنعلا نأ تردّق ذإ .ةيصخشلا ناجسلا

 Oً ائجافمً اعافترا روصت يتلا تافطتقلما Jع زيك�لا �ي اميف لواحأس .بوانلما ناجسلا وأ فرظلا

 تافطتقلما هذه ؟طبضلاب لصح اذام ؟تاذلاب نلآا فنعلا ديعصت ناجسلا راتخي اذالم .فنعلا ةkتو

 Jع دعاست اهنأ دقتعأ يننكل .ءانجسلا رئاصم مهف لجأ نم نكلو ،ناجسلا مهف ضرغب بتكتُ مل

 ،رأثلا :يثحب ءانثأ اهتدجو عفاود ةعبرأ Jع زكرأ فوس �اتلا Oو .هعفاودو ناجسلا كولس ةءاضإ

  .لمعلا ملس قلستو عشجلاو ،باهرلإاو
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  .رأثلا ً:لاوأ

 اتلك Oو ،لقلأا Jع tتياور O كلذ لصح نكلو ،ىمادقلا tجسلا فراعم نم ناجسلا نوكي املق

 ةعقوقلا نم لولأا لاثلما فطتقأس ً.ادج »ةصاخ« ةلماعلمً اببس ةقباسلا ةفرعلما تناك tتلاحلا

 اولخد ةعماجلا ءلامز نمً اددع نأ فشتكا يذلا نجسلا بيبط نع انل ®حي يذلا ةفيلخ ىفطصلم

 رشع ةعبرأ ةيفصت نم ةياهنلا O نكمت?و .مهلتق ةيغب لخدتي نأ لواحف ،هيف لمعي يذلا نجسلا

 ءانثأ بلاطلا هئلامز لبق نمً اذوبنم ناك هنأ ودبي :مهتوم لبق هتياكح نووري مهنكلو ً،لاعفً ابيبط

 .ةعماجلا نم ة�ف لصِفُو اهتوخأ لبق نم مجوهو اهنم برقتلا لواح ةبلاط هتضفر امك ،هتسارد

  .tحلا كلذ ذنم دحأ هنع عمسي ملو هت?رق iإ داع هجرخت دعب

 kغ ؟نمزلا نم ة�ف ةعماجلا نم تلصِفُ كنلأ وأ ةلشاف بٍح ةصق ءارج كءلامز لتقت فيك تُلءاست

 ةصقلا هذه ء�ت .بتاكلا راكفأ تانب نم تسيلو ةيقيقح ةصقلا نأ ردصم نم �كأ نم تعمس يننأ

 رأثلا نأ ً)ا?رهاظ( ودبي .رشبلا رئاصم دحاو نٌاسنإ كلمتي فيكو ،ةطلسلا ن?زاوم O للخلا مجح Jع

 صخش يأ لتق Jع رداق وهف ،تاذلاب هئلامز Jع هزيكرت ءاج نيأ نم لاإو ،نجسلا بيبط عفاد وه

 دوهش لتق اذإ له« ً:اقلاع هئارق Jع بتاكلا هحرط يذلا لاؤسلا ىقبي نكلو .لعفي ملوً ايئاوشع رخآ

  .»؟راعلا اذه يحمي ،هراع

 نجسلا بيبط ناك دقف .هتيفئاط راظنم نم يأ ،عسوأ راظنم نم بيبطلا رأث مهفً اعبط اننكم?و

 لبق نم tلغتسم �الما O اوناك t?ولعلا نأ فورعلما نم .tينس اوناك هئلامز عيمج امنيب ً،ا?ولع

 بايترا دادزي تقولا رورم عمو« :�ي ام عوضولما اذه نع ماد ناف سولاوقين بتكي .ةنسلا tيعاطقلإا

 فورظ تkغت ،ةطلسلا دسلأا ظفاح ملاتسا دعبو .»مهنوسأري اوناك نيذلا ةنسلا نم t?ولعلا

 الماحو .ةيسايسو ةيميداكأ عقاوم للاتحاب اوؤدبو ،ةنيدلما iإ مهنم ةkبك دادعأ تلقتناو .مهتايح

 Oً ا?ومد ناك رأثلا نأ تبثت نجسلا بيبط ةصقو ،هسفنل رأثلاب مهضعب عرش ،ةطلسلا iإ اولصو

 مع قله« :مهلتق لبق ءابطلأا هئلامزل لاق نجسلا بيبط نأ ةفيلخ ىفطصم يور?و .نايحلأا ضعب

  .»!لاوحلأا kغم ناحبس :مكلاحل اولوقت

 نمحرلا دبع ةبيسح انل يورت .ةقنرشلا ةياور نم هفطتقأ ناجسلا ىدل رأثلا عفاد لوح Mاثلا لاثلما

 .مهبسانت يتلا ةيعامتجلاا ةقبطلا نم سيل هنلأ هوضفر اهلهأ نكلو ،ةليمج ةاتف قشع بٍاش ةياكح

 طاتشي ،اهيلع ضبِق ةقباسلا هتبوبحم نأ عمسي tحو .شيجلا Oً اطباض باشلا حبصيل مايلأا رمتو

 مل !نلآا همامأ فقت يه اه نكلو .رخآ قيقحت عٍرف iإ تلِّوح اهنلأ نكلو ،تلقِتعا اهنلأ سيل ً،ابضغ

 طباضلا عفصي .ءاقرزلا تامدكلا ءارجً اعشب تاب اهدسجو ،ةخماش ةkفض Oً اعوفرم اهرعش دعي

 انهو .ههجو O قصبت اهنكلو ،هبح اهيلع ضرعي نأ لواحيف ،ضرلأا Jع عقت ىتح ةقباسلا هتبوبحم

 تاقعصلاب كلذ دعب اهظقويل ،اهيلع ىمغي ىتح اهبرض?و اهبرض?و ،دقحلا نم نٌاكرب رجفني

  .»ةيّحلا تاعسل« نمً املايإ �كلأا ةيئابرهكلا
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 ةرظن نع لاح ةيأ Jع ¡عت اهنكلو ،لا مأ ةيقيقح ةصقلا هذه تناك اذإ اميف تامولعم يدل سيل

 ةفيلخ ىفطصم نأ لوقأ ،ببس امنود بدلأا O ثدحي ء� لا نأ امبو .ناجسلا عفاود iإ ةبتاكلا

 O ةدجاوتلما ةيفئاطلاو ةيعامتجلاا تارتوتلا نأ حيضوتب tفطتقلما ¡ع احجن نمحرلا دبع ةبيسحو

  .اههوجو عشبأ نع كانه فشكت اهنإ لب ،نجسلا لخاد iإ لغلغتت عمتجلما

 .باهرلإا ً:ايناث

O نأ لبقو .ءانجسلاً اددهم خرصي وهو تانازنزلا ىدحإ رمدت نجس سيئر مجاهي مايلأا نم موي 

 تاونس ثلاث دعب .هسدسم O ةدوجولما تاقلطلا ددع Jع طبضلاب ً،انيجس رشع ةعبرأ لتقي جرخي

 tملسلما ناوخلأل حلسلما ميظنتلا نم ىقلت دق ناك مدّقلما نأ اهدافم رابخأ ءانجسلا عامسأ iإ درت

 اذه .ديدهت يأ ةرزجلما دعب دري ملو .tيملاسلإا ءانجسلا ةلماعم نسحي مل نإ لتقلاب ديدهت ةلاسر

 !انأ« :صاصرلا قلاطإ لبق لاق هنأ ةصاخو ،iولأا ةجردلابً ايبيهرت ناك نجسلا سيئر فنع نأ ينعي

 ناك نإ يردأ لا ةقيقحلا O .»اهلباقم مرجم فلأ حوري ةدحاو ةرعش .منهج iإ اهلوحأس !ددهتأ انأ

 O سراملما فنعلل عسوأ مٍهف iإ حمطي هنأ مأ ً،ايدرفً اثداح فصي ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم

  .نوجسلا

O ولأا ةلاحلاi ناجسلا نأ دقتعأt تو نودعّصيkفنعلا ة À ع اوظفاحيJ »لثممك »مهتيقدصt 

 .لمعلا ملس قلستب مهلامآو مهبصانم نورسخي فوس ،ديدهتلل tلباقو ءافعض اوناك اذإف .ماظنلل

 يذلا سردلاف .هرسأب ماظنلا Jع اهقيبطت اننكمي ،عسوأ راظنم نم ةثداحلا مهف انلواح اذإ نكلو

 مهنأ وهو لاأ ،هيضراعم عيمجل هملعي نأ ماظنلا د?ري يذلا هنيع وه ةيدرفلا ةثداحلا نم هصلختسن

 يتلا فنعلا ثداوح مظعم مهف اننكمي اذكهو .هيلع ةروثلاب اوركف لاح k Oثكلا نورسخي فوس

 اذالمو ؟ةءا¡لا عجهم همسا ء� دجوي اذالم .ةيقطنم kغ iولأا ةلهولل ودبت يتلاو نجسلا O ترج

 »ينمأ مازح« ليكشت لواحي ماظنلا نأ ودبي ؟جاوزلأاو ءانبلأا نعً اضوع تاجوزلاو ءابلآا لقتعيُ

 ةطقنلا هذه Jع ديكأتللو .هفاعضلإ فدهت تايلمعب ةضراعلما تماق لاح O ماظنلا تامكل ىقلتي

 tبو اهنيب راد يذلا ثيدحلل اهفصو ضرعم O بسحو قئاقد سمخ O غابدلا ةبه هتبتك ام دروأ

 ببسلا يه ءا?ربلأا ءلاؤه ءامد« ً:لائاق ةيكبزلأا kجفت ةثداح روص اهيلع ضرع يذلا Mاديلما �اقلا

O نأ نكباقر نم هللاو اهجرخنس ءامدلا هذهو ..ةمكحلما ليكشتË!«.  

 ةيسايسلا ةايحلا تمص iإ انرظن اذإ ةصاخبو ،دسلأا ا?روس O هلوعفم ىطعأ باهرلإا نأ كش لا

 وأ ،نوkثك نجسُو ،اهئاضعأ ضعب لتقُ ثيح ،ةضراعلما تفتخا تانينامثلا ةيادب ذنمف .ل?وطلا

  .ءافخلا O شيعلا اوراتخا وأ ،دلابلا جراخ iإ اوبره

 .عشجلا ً:اثلاث

 ،�كأ لام عفد tجسلا عاطتسا املك .tجسلا حلاصل لمعي وهف ،رخأ عون نم عفاد عشجلا

 ةدع تركذ اهنإ لب ،بتاك نم �كأ ةطقنلا هذه iإ قرطت دقو .�كأ ةلمتحم نجسلا ةايح تحبصأ

 بتاكلا حرش انثيدح ءانثأو ً.ازنك نجسلا نوناجسلا ¡تعي ،هيأرب .µش نيدلا ردبل ةداهشلا O تارم



 

   37 

 تارا?زلا kبدتو ةعونملما ءايشلأا ب?رهتب تاkللا فلاآ ناجسلا بسكي« :زنك ةملكب دصقي اذام

 .بغشلا نم ىرخلأا بورضلاو تابارضلإا بنجتل ءانجسلا مواسي نأً انايحأ رطضي كلذل .ةصاخلا

 فوس مهنلأ .زنكلا كلذ هعمو ،ناجسك هلمع رسخي فوس ،عجاهلما Jع هترطيس دقف لاح يفف

 .»¸قأ ناجسب هنولدبتسي

 .لاوحلأا عيمج Oً احيحص سيل اذه نكلو ،ةلئاط ناجسلا اهبسكي يتلا غلابلما نأ »زنك« ةملك يحوت

 هيطعي .تارا?زلا ءانثأ هتلئاع نم tجسلا هاقلتي يذلا فورصلما زواجتي لاوً اديهز غلبلما نوكيً ابلاغ

 ةمواسلماً اعبط ¸نن لا .ةرجنط وأ ،باتكك ،روملأا ضعب ءانجسلا هئلامزل وأ هل ربديل ناجسلل

 ةغللا تانايخ O رادقkب جرف اهفصو يتلاو ةنمسلا ةكنت Jع ناجسلاو يطرشلا tب ةف?رطلا

  .تمصلاو

 اذه نم داسفلا .ناجسلل ةkقفلا ةيعامتجلاا ةيفلخلا دكؤت ةديهزلا غلابلما Jع تامواسلما هذه

 لاح يفف .ةيلايخ تا?وتسم iإ تاماواسلما لصتً انايحأ نكلو .نايحلأا بلغأ O رقفلا هببس ىوتسلما

 O ةفيلخ ىفطصم ركذ?و .ةلاحم لا راعسلأا عفترت فوس ،ةيلاع ةبترم iإ نجسلا فظوم لصو

 اذإ .بهذلا نم وليك لباقم هلهأو tجسلا tب ةرا?ز ربدي يذلا رمدت نجس ريدم لاثم ةعقوقلا

 ةرا?زب حمست فوس ،بهذ وليك اهعم ةلماح نجسلا ريدم مأ iإ بهذت نأ tجسلا مأ تعاطتسا

 سابللاو بارشلاو ماعطلا نمً اkثك اهعم بلجت نأ ةلئاعلل قحي امك .tجسلا ةلئاع دارفأ عيمجل

 نأ لصحي كلذل ،هلبق نم دحأ اهرمثتسي مل قوسلا O ةرغث فشتكا نجسلا ريدم نأ ودبي .اهنبلا

 لئاوعلا ىدل راسفتسلاا وه مهيلع ام لك .ةرا?زلا ةيناكمإ Jع مههبنيل مهعجاهم O ءانجسلا روزي

  .ءارشلاو عيبلل ةلباق ةعاضب يروسلا ناسنلإا قوقح حبصت اذكهو .ق?رطلا اذه Jع مهتقبس يتلا

 .لمعلا ملس قلست ً:اعبار

 ةق?رطب هتيناودع غ?رفتب رخآ ناجس موقي ً،ادرفً ادرف هاياحض رمدت نجس بيبط راتخي امنيب

 نأ ةيحلاصلا قلطم هيدل .هلاعفأ Jع هبقاعي ضاق وأ نوناق دجوي لا .عيمجلا نم لانت ةيئاوشع

 ةنسلا سأر ةرهس عايض O ببسلا مهنأ ىأترا اذإً ايعامج مهبقاعي نأك ،ءانجسلاب ءاشي ام لعفي

 )دعاسم ةبتر( ناجسلا رمأي فيك ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم فصي .مهتسارح Jع هتبوانم ءارج

 اهءانثأ لواحي ،ةل?وط ةبطخ مهعماسم Jع يقليل ،ةحاسلا iإ جورخلاو مهسبلام علخب ءانجسلا

 لحيس اذام لوقي نأ نود بهذي هئاهتنا دعبو .هتارابعو هتاكرحو هتفقو O نجسلا ريدم ديلقت

 Jع tجس لوأ طقسي الماح نكلو .ةرزجلم ةمدقم كلذ لك نوكي نأ نوشخي اوؤدب نيذلا ءانجسلاب

 دعب لقتنتل ،فيعضلا tجسلا Jع جيباركلا لاهنتف .»!هوفد لالي« :رملأا ردصي ،د¡لا نم ضرلأا

  .هدعب طقس يذلا tجسلا iإ كلذ

 نأ نود نم اجف لكشب فنعلا ةkتو عفترت ثيح ،ليبقلا اذه نم دهاشمب نوجسلا بدأ جعي

 قوف نم رماوأ �أت نأ وأ ،باقعلا يعدتسيً ائيش tجسلا لعفي نأ وأ ،ةحضاو ةمدقم ةمث نوكي

 هذه ¡تعأً ايصخشو .ناجسلا ةيناسنإ لئاسي هلعج?و ،ئراقلا عزفيُ كلذ نأ دب لا .صوصخلا كلذب
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 ءانجسلا ةفاضتسا ىودج ام ؟ءامسلا قحب اذه لصحي اذالم .باعيتسلاا Jع بعصلأا نم دهاشلما

 ةيادب iإ ينلصوي هنكلو ،ء� لك للعي لا ً،اkغصً ارشؤم دجأ كلذ عمو ؟ةنسلا سأر ةلفح Jع

 لعف د?ري هنأ ودبي .هتارابعو هتاكرحو هتفقو O نجسلا ريدم ديلقت لواحي طباضلا :ةثداحلل مهف

 عيمج Oو .ةطلسلا معط ةظحلل ولو رعشتسي نأ وأ ً،اقحلا نجسلا ريدم هيلع يرطي دق ء�

 Jعً ايفرح هتطلس مسرو هئاسؤر ديلقت ¡ع يأ ،قوف iإ هلصوي يذلا ليبسلا فرع هنأ ودبي لاوحلأا

  .ءانجسلا داسجأ

 ايلع بصانم iإ عف�لاب طابضلا ءلاؤهل حامسلا ¡ع .اهب هسفن ماظنلا يمحي يتلا ةق?رطلا يه هذه

 دحأ فطاعت لاح O هنأ فرعي ماظنلاف ً.امؤل �كلأا ديب ةدايقلا حبصت ،مهkغ Jع ق?رطلا دسو

 هعسوب ام لعفي كلذل ،ماظنلا سسأ زتهت دقو .رخآو رخآ هعبتي فوس ،ءانجسلا عم tناجسلا

 .كلذ نود لوؤحلل
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 ةنيجسلا راظنم نم ناجسلا

 …بحلا نم

 ظاظتكلاً ارظنً لاجر نايحلأا بلغأ O ناك نإو ،هسنج ديدحت نود tجسلا iإ انقرطت نلآا ىتح

 ةنيجسلا ةقلاع نأ عقوتأ Mأ ذإ ،ةنيجسلا ةبرجت iإ قرطتأ فوس لصفلا اذه O .لاجرلاب نوجسلا

ً امصخ ناجسلا t Oجسلا ىري امنيبف .نجسلا ةموظنم نمضً اضقانت تاقلاعلا �كأ نم ناجسلاب

 O فنعلاو ةلوجرلا عطاقتل كلذو ،نايحلأا ضعب O ةسبتلم ةنيجسلا ىدل هتروص ودبت ً،احضاو

  .هصخش

 رخلآا سنجلاب نوملحي مهتاراهن ضعبو مهيلايل لّج نوضقي نيذلا لاجرلا ءانجسلا فلاخبف

 نل كلذل .ناجسلا صخش O ليقثلا رخلآا سنجلا روضح �انت Jع ةأرلما ةنيجسلا ردقت لا ،بئاغلا

 فصو وه بتاكلا فده نأ مغر .»ةمولظم« هتصق O ميهاربإ بلاطلً لاثم هانأرق ام ةنيجسل أرقن

 ،عقاولا نم رخلآا بطقلا فصول انه اهمدختسأ فوس ،)ةأرلما يأ( رخلآا سنجلل لمتحلما kغ بايغلا

 موي O سلجً انيجس نأ ميهاربإ بلاط ®حي .رخلآا سنجلل لمتحلما kغ روضحلاو ةنيجسلا عقاو

 هب ذإو ،رادجلاو بابلا tب نويعلاو نونسلا هترفح يذلا قشلا نم يجراخلا رملما بقاري مايلأا نم

 .ليحتسلما ىkس هنأ كردأو هساوح تموكت .ةداع هعمسي ام هبشت لا ،ةمعان ءاذح ةقطقط عمسي

 ضفتناف .»!!ىثنأ !!ىثنأ« :خرصف .»!ةمولظم انأ ..سان اي ةمولظم« :ينغي اهتوص عمس ةأجف

 تركذت ،مهروضحب ىثنلأا تسحأ tحو ً،اعيمج اوكبو .ىثنلأا ى�ل نويعلا تمجهو ءانجسلا

 يردن نأ نود ةصقلا يهتنت .اهردصو اهيفتك Jع هتلدسأو هفلت تناك يتلا ةفشنلما تعزتناف ،اهرعش

 نأ نود ،لاجرلا ءانجسلا ملاحأ O ةأرلما حور لغلغتت .يعامج نايذه مأ ةقيقح لصح ام ناك نإ

  .ًايلعف نابضقلا ىطختت

 ةيصخشلا هتبرجت حلاص جاحلا tساي فصي ةركاذلا dإ ةلحر ناونعب دمحم لااهل يقئاثو مليف Oو

 ءاسنلا نم kثك قشعي ،نجسلا Jع توف?و باش نوكي دحاولا الم« :ةأرملل ديدلما بايغلا صوصخب

 ةبكرم ،Jثلما ةأرملل ةروص نهتقلخ �اوللا ءاسنلا .نهتركذت نهفصنو ،نهتقلخ انأ نهفصن �اوللا

 دحاولا الم ةيعقاو ةأرما لكً اعبط ملظت ةأرلما هذه .ءاسنلا نم Óحي لا ددع نم ةعونتم فاصوأ نم

 نأ نكمي لا ةوجف �خاد تلمع ل?وط نمز اهب مولحلما Jثلما ةأرلما ةروص نأ دقتعأو ،ةنراقم لمعي

  .»ملاعلا ءاسن لك اهلأمت

 اهق?رط Jثلما ةأرلما تدجو ثيح ،رخلآا سنجلا ةنلثم iإ ىدأ tجسلا نع بحلا بايغ نأ ينعي اذه 

 رويغلا لجرلا لوحو لانلما ةديعب ةأرلما لوح رودت يتلا صوصنلا يه ةkثك ً.لاعف نوجسلا بدأ iإ

 امك ،ة?رحللً لاداعم ةأرلما حبصت نأ ةحرد iإ ةنلثلما لصتو .اهتيامح وأ هتجوز ةقناعم Jع رداقلا kغ

O تأتس يرعشلا ناويدلاh ةيبرعلا ةغللاب ةثنؤم ة?رح ةملك نلأ طقف سيل ببسلا .ةج?وح قئافل، 

 ً.اعم ةأرلماو ة?رحلا بايغ عطاقتل لب
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 ة?رحلاب هيبشت ةجرد iإ لجرلا ةنلثم متي له ؟ًاضيأ ةنيجسلا ةبرجت Jع اذه قبطني له نكلو

 ملاحلأا نأ ودبي .قلاطلإا Jع بحلا تاءادنب جضت لا تانيجسلا تاباتك نأ ذإ ،لا وه باوجلا ؟ةنيمثلا

 ثبت تناك ةليقثلا هتاوطخ نأ دب لا ؟ناجسلا روضح وه له .ام ء� اهبوشي رخلآا سنجلا لوح

 بدأ O تدجو .ميهاربإ بلاط ةصق O معانلا ءاذحلا ةقطقط عم ةنراقم نهيدل ةفلتخم رعاشم

 Jع تانيجسلاو ءانجسلا لبق نم ناجسلا تاوطخ عقول فئاخلا بق�لا نع ةkثك ةلثمأ نوجسلا

 ةدرفنلما O ةسلاج تنك« :اننيب راد ثيدح O ظفاحلا يم تلاق tح ةأجافمللاي نكلو .ءاوس دح

 كلذ بتكت مل اذالم اهتلأس امدنعو .»اهعامسل قوتأ تنك .ناجسلا تاوطخ عقو تقولا لاوط رظتنأ

O فيك يردأ لا .»!يننومهفي نل .ةيبلس ةق?رطب رملأا ءارقلا مهفي دقف ،أرجتأ مل« :ينتباجأ ،اهتياور 

 Jع رطخي نل امبر ؟ًاملاستسا وأً ايسايسً اطوقس هنو¡تعيس له ؟اهملاك نومهفيس ءارقلا ناك

 جاتحنو ةدحولا فاخن رشبً اعيمج اننأو ،ةزهاجلا ماكحلأا هذه نم kثكب دقعأ عضولا نأً لاعف مهلاب

 ديكأتلا ينمهي نكلو ،بيطلا ناجسلا لوح لصفلا O ناجسلا اذه ةصق iإ قرطتأ فوس .فطعلا

 ةقلاع فصو لواحأس نلآا امأ .يثحب O انثيدح ركذل اهنم ح?رص نذإ Jع تلصح يننأ Jع انه

 نأ ةنمؤم يننلأ ،يقلاخأ مكح يأ قلاطإ نودو ىرخأ صوصن ¡ع ناجسلاو ةنيجسلا tب بحلا

  .اهيلع ةرطيسلا Jعً امئاد ن?رداق اونوكي نأ نود رشبلا tب طبرت ةليبن ةينادجو ةلاح بحلا

 كلذ لعفت نأ تعاطتسا .ناجسلاو ةنيجسلا tب بحلا لوح ةحارصب نمحرلا دبع ةبيسح تبتك

 ضفرت اهنأ وه Mاثلاو .تانيجسلا اهتاقيفر ىدحإ نع لب ،اهسفن نع بتكت مل اهنأ وه لولأا .tببسل

 فوس ،ليطأ لا Àو .ناجسو ةنيجس tب بح يتَصق ةبتاكلا فصت ةقنرشلا اهتياور O .ةقلاعلا هذه

 ىدحإ لبق نم نانح تاركذم �فد ةقرسب ةصقلا أدبت .)يمهو مسا( نانح ةصق iإ طقف قرطتأ

 �فد ةقرس ¡ع بحلا ةصق فاشتكا .»!ةيناث مارحلا بحلا O تعقو« :هيف أرقتل تانيجسلا اهتاقيفر

 لوح نانح رواسي يذلا كشلا كلذك ً.لاعف لوبقلما راطإ جراخ ناك بحلا نأ iإ ييأرب زمري تاركذلما

 رغصأو ،لهاجو ،يّمأ« اهkبعت بسح اهبيبحف ،اهب قيلت لا ةقلاعلا نأ ىرت يهف .كلذ دكؤي اهتقلاع

 O ةيئرم لا ةملظم ةيبقأ iإ جولولا عاطتسا ،قورفلاو رمعلا فرعي لا بحلا نكلو .ةبرجتوً انس ينم

 لأست لا اهنأ تفلالا نم .»kظنت وأ ،حرش نود ةيتايحلاو ةيسفنلا �اجايتحا سملاو ،�انونكم

ً اعبط ىقبت اهنكلو .نجسلا ةموظنمب هل لخد لا هنأ ول امك ،ناجس عم ةقلاعب لخدت فيك اهسفن

 نلعفل ،�كأ نأرجتي نك ول نهنإ اهسفنل لوقت ؟تا?رخلأا تانيجسلا لعف ةدر نوكتس فيك ،ةكبترم

 .هسفن ءÑلا

 ¡ع اهسفن نع ¡عتل لاجلما اهل ك�ت اهنأ ثيح ،نانح مهفتت ةبتاكلا نأ ول امك ودبي iولأا ةلهولل

 اهنإ .ناجسلا عم اهتقيفر ةقلاع نم ةبتاكلا فقوم وه ام فرعن ً،اديج انققد اذإ نكلو .اهتاركذم �فد

 ناكم O نوجسم اهلثم وه امبر وأ ،نجسلا جراخ اهرظتني يذلا نانح جوزل ةنايخ يهً لاوأ !!ةنايخ

 .هتأرقو تاركذلما �فد تقرس يتلا يه ،نانح جوز تخأ ،ةماهت نوكلً ا?زمر ةنايخلا هذه رهظت امك .ام

 Jع لوصحلاك ،بحلا ةقلاعل ةيسنامور لقلأا بناوجللً اصاخً امامتها حنمت ةبتاكلا نأ نعً لاضف

  .فوصلاو راضخلاو ةكاوفلا نم ¡كأ ةيمك
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 لجر ،انبزحو انقلاخأو انتعمس iإ tئيست كنإ« :نانحل رثوك لوقت ذإ ،بزحلل ةنايخ يهً ايناثو

 اهسفن يهف ،ماع لكشب ةيفطاعلا تاقلاعلا ةينامرحب رثوك متهت لا .»!؟كلذ tلعفت فيك ،يّمأ

 نع ¡عت رثوك نأ عابطنا يدل .بزحلا نمضً امئاد تناك اهتاقلاع نأ وه قرفلا ،تاقلاعلا ةددعتم

 ةيصخشلا يه رثوك نأ امك ،ةبتاكلا ام دح iإ هبشت رثوك ةيصخش .نمحرلا دبع ةبيسح ةبتاكلا يأر

  .ملكتلما kمضب اهسفن نع ¡عت يتلا ةياورلا O ةيساسلأا

 ةعضب ةبتاكلا ترجأ دقف .نسح tساي ازور اهتطخ يتلا فيتاغين ةيقئاثولا ةياورلا كلذك انيدلو

 ببس ناجسلل ا?زيفلا دوجولا نأ اننيب راد ثيدح O � تدكأو ،تاقباس تانيجس عم تلاباقم

 نم عضوم نم �كأ O كلذ iإ تحّلم دقو .تانيجسلا ىدل ديعبلا ىدلما Jعً ابارطضاوً اش?وشت

 .هتماجيب O ناجسلا ن?ري Àً لايلً ايلاجرً اتوص نعمسي tح ةذفانلا iإ تانيجسلا عرهت نأك ،اهباتك

 تاديدمتلا لماع هكرت يذلا ءاذحلا رظنم ببسب ةل?وط مايلأ تانيجسلا tب ةلبلب ثدحت نأ وأ

 لاو ،ةميثلا هذهل قرطتت tح )تانيجسلا( عمجلا ةغيص مدختست ةبتاكلا نأ تفلالا نم .ةيحصلا

  .ثادحلأا ةيقب عم لعفت امك ةينكلا نم لولأا فرحلا عم مسلاا ركذت

 تابتاكلا لك عيطتست لاو ،لاوحلأا عيمج O تاهوباتلا نم ةيفطاعلا ةقلاعلا عوضوم حرط دّعيُ

 عوضولما قلعتي tح وباتلا دادز?و .عوضولما لوح نهتاباتك O ةيتاذلا ةkسلا لكش Jع ظافحلا

 ةيعامتجلاا تائيبلا �كأ O ىتحً لابقت ىقلت لا دق ةقلاعلا هذه نأ ذإ ،ناجسو ةنيجس tب ةقلاعب

 O لاإ تافا�علاا رهظت لاو .ءاوس دح Jع عقاو وأ لايخك اهنع ةباتكلا بعصي كلذل ً.احاتفنا

 مهف اننكمي لا نكلو .بوتكلما نوجسلا بدأ هحرطي امم دقعأ عقاو فشكنيل ،ةميمحلا ثيداحلأا

 .باصتغلاا :اهل رخلآا هجولا مهف نود ةرهاظلا هذه

 باصتغلاا lإ …

 ،ةدعاقلا تبثي يذلا ءانثتسلاا ناك ناجسلا هاجت ام ةفطاعب روعشلا نأ Jع ديكأتلا iإ ةجاح لا

 ةنيهلما تاملكلاب نوجسلا بدأ جعي .اهتثونأ ببسب ة?روسلا نوجسلا Oً اkثك تناع ةأرلما نأ ثيح

 ركذ Jع ناجسلا �أي فوس ،لجرلا tجسلا ةناهإ وه فدهلا ناك ول ىتح هنأ ظحلانو .ةثونلأل

 ءاذيلإ ق?رط رصقأ نإف ،ا?روس O دوست يتلا راعلا ةفاقث O .ءوسلاب )ملأا وأ تخلأا وأ ةجوزلا( هتأرما

 O اهفعض ناونع لمحت ةأرملا هجوت tح ةفعاضمً افاعضأ حبصت ةناهلإاً اعبطو .ضرعلا وه حورلا

 ىنعمب( اهمسا نم لك ذئدنع ضرعت?و .اهسفن ءاذيلإ ق?رط رصقأ اهسفن يه حبصتف ،اهدسج

 ققحلما اهلأس يتلا دهان ةنيجسلا نع فيتاغين O نسح tساي ازور بتكت .كتهلل اهدسجو )اهتعمس

 نأ تخرص tحو .ةرهاع امنإو ،ةسدنهم تسيل اهنأ اهيلع درف ،ةسدنهم اهنأ هتباجأو اهتنهم نع

 عضِوُو ،ضرلأا Jع تطقسو تاعفصلا اهيلع تلاهنا ،تارهاعلا نه نم فرعي دلبلا O عيمجلا

  .اهمف O ءاذح

 بيلاسأ ىتش اهيلع سرامت ثيح ،نجسلا O لصحي دق ام لقأ ةنيجسلا iإ ةنيهلما ظافللأا هيجوت نإ

 iإ نوقرطتي لا مهنأ لاإ ،بيذعتلا فصوب نوليطي باتّكلا نأ مغر .اهباصتغا متي دقو ،بيذعتلا
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 امك ً،ايصخش اهفرعي لا ةأرما باصتغا ةلاح بتاكلا ركذي رشابم kغ لكشب .باضتقاب لاإ باصتغلاا

 À اهدلاو مامأ اهباصتغا مت ةنبا نأ دحاو رطس O رصتخا tح ةعقوقلا O ةفيلخ ىفطصم لعف

 مل كلذ نأ ينعي لاو ،ةحضاو بٍاصتغا تلااح نع Ôتكي مل تابتاكلا كلذك .فا�علاا Jع هنو¡جي

 )ةلواحم( ترج ثيح ،عوضولما لوح تبتك يتلا ةديحولا يه غابدلا ةبه نأ ودب?و ً.لاعف لصحي

 نكلو ،باصتغلاا ةلواحم نم هللا نوعب ت.ناميإ تجن .تانيجسلا اهتاقيفر نم tتنثلا باصتغا

 نع تعنتماو اهسفن تلمهأ ثيح ،اهباصتغا دعب ةئيس ةلاح O تناك دقو ً.لاعف تبصتُغا ن.ةلاه

 تكحو ً،لايلق اهتلاح تنسحت ة�ف دعب .تنّجُ اهنأً احضاو نوكيسف ،ءÑب تهوفت نإو .ملاكلا

  .ديدج نم بصتغتُ نأ نم ةفئاخ تقولا لاوط تناك اهنأ فيكو تانيجسلا اهتاوخلأ اهتصق

 ةعبتلما قرطلا نم ةيسنجلا تاناهلإاو باصتغلاا ¡تعيُ ىدم يأ iإ :انه هسفن حرطي يذلا لاؤسلا

 ةلثمأ دجن اننأ kغ ً،ايفاشً اباوج نوجسلا بدأ انحنمي لا ؟تايسايسلا تانيجسلا لايح مظنم لكشب

 ةناهلإا نأ وه هيلإ تلصو يذلا باوجلاو .هسفنب جاتنتسلاا Jع متهلما ئراقلا دعاست دق ةkثك

 سمت يتلا تاناهلإا راشتنا ةجرد .ءاوس دح Jع ءاسنلاو لاجرلا ءانجسلا لايح تسِّركُ ةيظفللا

 كش لاو .ةق?رعلا نجسلا ديلاقت ىدحإ اهنأ جتنتسن انلعجت ،اهتذختا يتلا ةديدعلا لاكشلأاو ةثونلأا

 تاناهلإا ز¡ت ىرت اي اذالم .نوجسلا سوماق iإ يمتنت »ةطومرشلا نبا«و »ةطومرش«ـك تاحلطصم نأ

 ءانع ناجسلا فلكت لا يأ ،ةيداصتقا ةادأ اهنأ وه ييأرب ببسلا ؟ناجسلا دي O ةعجان ةادأك ةيظفللا

 O ةيمحلما ميقلا نم اهدسجو ةأرلما فرش .ةلوهسب ة/tجسلا حور ميطحت Jع ردقت امنيب ً،اkبك

 Jع مهلأا اهنأ Jع دكؤي ،نورق ذنم كلذ O ء� kغتي مل هنأ ةقيقحو ،ةظفاحلما ة?روسلا ةفاقثلا

  .قلاطلإا

 ةناهلإا iإ ةبتعلا نوكت نل ،ةجردلا كلت iإً ايظفل tجسلا ةناهإ Jعً ارداق ناجسلا ناك اذإ 

 ً.ا?ونعموً ايفرح هدي لوانتم O تانيجسلاو ءانجسلا داسجأ نأ ثيح ،قلاطلإا Jع ةبعص ةيدسجلا

ً ايقيقحً اديلقت تسيلً ايسنجً اعباط لمحت يتلا ةيدسجلا تاناهلإا نأب داقتعلاا iإ ليمأ كلذ عمو

O طاسبو ،ملسلاو ،بلاودلاك ،ةيكيسلاكلا بيلاسلأا عم ةنراقم رهتشت مل .ة?روسلا نوجسلا 

 نأ Jع لئلاد ةمث نأ ىتح .مظنم لكشب سيل نكلو ،ثدحي باصتغلاا ناك .Mالملأا �ركلاو ،ح?رلا

 بيذعتلا لئاسو فلاخب .tناجسلا tب ىتح ةضوفرلما تاسراملما نم ايقب باصتغلااو شرحتلا

 يننكمي كلذل .درفلا ناجسلا ميق )اياقب( عم ناضراعتي باصتغلااو شرحتلا نأ ودبي ،ةيكيسلاكلا

 يتلا اهسفن يه ،نوجسلا Oً اق?رعً اديلقت ةيظفللا ةناهلإا نم تلعج يتلا راعلا ةفاقث نأ جاتنتسا

 tساي ازور اهنع تبتك يتلا ةصقلا دروأ كلذ Jع لاثمكو .امً اعون باصتغلاا تلااح عوقو نم تدح

 .فيتاغين O نسح

 اهيدلاج نأ تظحلا ،بيذعتلا ءانثأ ةيلخادلا اهسبلام O ءاقبلا Jع تانيجسلا ىدحإ ت¡جُأ tح

 ةفرغ O راظتنلاا اهنم بلطُ لب ،اهتفرغ iإ ةدوعلاب اهل حمسُي مل اهدعبو .ةهارشب اهيلإ نورظني

 امنيب ،تمصت نأ اهنم بلطو اهدي كسمأ .اهنم ب�قي حار هنأ ترعش ةمتعلا طسو Oو .طباضلا

 عمس .خرصت تعرش ،تلشف tح نكلو ،برهلا ةيادبلا O تلواح .اهدسجب هدسج قصلي حار
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 ةنيجسلا تعفر ،ثداحلا ءاضقنا دعب .يدتعلما نم اهصيلختل اوبهو ،توصلا نورخلآا نوناجسلا

 طباضلا ةفرغ iإ اهؤاعدتسا مت ذإ ،فسلأل ةسكاعم تناك ةجيتنلا نكلو .طباضلا دض ىوكش

 .اهدعب لصح اذام يردن لا .ديدج نم اهسبلام علخت نأ اهنم بلطو ،هسفن

 ةنيجسلا باصتغا د?ري ناك طباضلا نأ Jع زيك�لا يه iولأا .tتق?رطب ةثداحلا هذه مهف اننكمي

 تانيجسلا نم لان يذلا ىذلأا مهف Jع كلذ اندعاسيس امك ،نجسلا O اهتناكم فعض جاتنتساو

 نأو ً،ايدرف ناك لعفلا نأ Jع زيك�لا ¡ع يه ةثداحلا مهفل ةيناثلا ةق?رطلاو .نهنجس ة�ف ةليط

 مهميق تيقبو ً،لاوبقم كلذ نكي مل مهل ةبسنلاب .باصتغلاا عوقو نود اولاح ن?رخلآا tناجسلا

 لاق اهسدح نأ يدتعلما دض ىوكش ةنيجسلا عفر يحوي كلذك .ةخسولا ةيسايسلا ةبعللا نم مهأ

 ناك يتلا ةباقرلا رامثتسا تلواح اهنأ ودبي .نجسلا لخاد ىتح لصحي نأ زوجي لا كلذ نإ اهل

 لخاد ةأرلما ةناكم طبر نم اننكّمي هنأ مهفلا اذه ايازم نمو .مهضعب Jع اهنوسرامي نوناجسلا

 مل طباضلا نأ ينعي اذه .هجراخ تاباصتغلااب نجسلا لخاد تاباصتغلااو ،هجراخ اهتناكمب نجسلا

 هل تحنس نإ ةأرما يأ عم كلذ لعف Jع رداق هنلأ امنإو ،ةنيجس اهنوكل ةنيجسلا Jع ىدعتي

 .كلذ نع نوناجسلا هقافر هعنمي مل لاإو ،كلذب ةرشابم ةقلاع �ايسلا نجسلل سيل .ةصرفلا

 Êنج عوضومكً امئاد لماعُت يهف ،نذإ ةkبك تسيل هجراخو نجسلا لخاد ةأرلما ةناكم tب قرفلا

 .اهتيامحل دعاوق عمتجلما ركتبي كلذلو ،رخلآاو tحلا tب رطخلا iإ اهضرعت iإ كلذ يدؤ?و .لقنتم

  .ةيسنجلا تاكاهتنلال ضرعتت نأ برغتسلما نم سيلف ،نجسلا Oً ايفرح لوزت دعاوقلا هذه نأ امبو

ً ابلاغ ،درف نم �كأ وأ دحاو درف عادبإ نم هنأ يأ ،هجراخ O هلاحك نجسلا لخاد باصتغلاا نأ ودبي

 ةياغ O ناملأا مدع لماع ¡تعُ?و .نمآ kغ طيحم O ،ةأرماً ابلاغ ،فعضأ صخش هاجت ،لجر

 نأ ينعي لب ،كولسلل ماع لبقت ةرورضلاب ينعي لا صاخشأ ةدع tب نواعتلا نأ ذإ ،انه ةيمهلأا

 قئاقد سمخ O غابدلا ةبه اهتور يتلا ةصقلا انه دروأ فوسو .ةيمحم kغ فورظ O ةيحضلا

 نمض نواعتلا كلذ مت فيك .)؟ًاعم( tناجس ثلاث لبق نم تبصتُغا يتلا ،ن .ةلاه لوح بسحو

 ةايحلا O امكف .»بيطلا ناجسلا« رود ميخضت مدع يغبني هنأ ودبي ؟يوتل اهتركذ يتلا ةباقرلا

 ن .ةلاه ةنيجسلا ةلاح Oو .ةيعامتجلاا ةباقرلا اهيف لشفت تلااح ةمث ،نجسلا جراخ ةيداعلا

 يذلا اذ نم ذإ .تاملسلما تاوخلأا نم اهنأ وهو ً،اماهً ارود بعليً ايفاضإً لاماع ةمث نأ دقتعأ ،تاذلاب

 لكشب tملسلما ناوخلإا عم فطاعتلا ةمهت هبيصت دق كلذ لعفي نم ؟اهنع ينلعلا عافدلا Jع أرجتي

 اهب عتمتي ناك يتلا كلت نم kثكب لقأ ةيامحب نوعتمتي ةينيدلا ةضراعلما ءاضعأ نأ ىرن كلذل .ماع

 ةياور رظنا( ةيامحلا نم لكش يأب نوعتمتي لا مه :ىرحلأاب وأ ،نورخلآا نويسايسلا ءانجسلا

 ةيناملعلا ةضراعلما فلاخبف ،كلذ O دي ةيفئاطلل نوكت دق هنأ دقتعأ امك .)ةفيلخ ىفطصلم ةعقوقلا

 له .ينسلا ملاسلإل يرصح لكشب ةينيدلا ةضراعلما يمتنت ،عمتجلما حئارش عيمج iإ يمتنت يتلا

 كلذ لهّس امبر ؟ة?روسلا نوجسلا O باذعلا نم ¡كلأا بيصنلا باحصأ مهلعج Jع كلذ دعاس

 ةنيجسلا نم �كأ tملسلما ناوخلإل ةيمتنلما ةديسلا عم مهدودح زواجت tناجسلا ضعب Jع

 ،تاملسلما تاوخلأا نم kثك رئاصم نع بسحو قئاقد سمخ O غابدلا ةبه تبتك .ة?راسيلا
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 ثيح ،ةبتاكلا فطع تلان ةنيجس �كأ ن.ةلاه تناك دقو .نجسلا O ةبعصً افورظ tساق نهعيمج

ً ابحرً اناكم اهحنمت نأ لاإ ردقت ملف ،تانيجسلا اهتاقيفر عيمج ىدلو اهيدلً امجً المأ اهباصتغا ببس

O اهتياور.  

 لملما ليصفتلاب هفصو متي يذلا بيذعتلا فلاخب هنأ يهو ،انه اهركذ بجوتي ةطقن ةمث نكلو

 �كأ وأ tنثا وأً اصخش نأً اقحلا ئراقلا عمسي .باصتغلاا ةبرجت دنعً لا?وط بتاكلا فقوتي لا ً،انايحأ

 دوجوم باصتغلاا نأ ينعي اذه .طقف جئاتنلا ¡عف ،انملِع نأ لصح نإو .باصتغا ةيلمع O اوكراش

 اورمي مل تابتاكلاو باتّكلا نأ يه iولأا .tتق?رطب كلذ ليلعت انعسوبو ً.ايبدأ هزواجت متي نكلو

 .غابدلا ةبه ةياور O ن.ةلاه ةلاح O امك ،ةم?رجلا راثآ Jع دوهشك نوبتك?و ،مهسفنأب ةبرجتلاب

 نأ وه ثلاثلا ببسلاو .ةنيعم ةيفاقث تامرحم قرخي فوس ةبرجتلا ليثمت نأ وه Mاثلا ببسلاو

 اهباتك O لاب هكيم ةبتاكلا لوقت .تاملكلا O اهيلع ضبقلل ةلباق kغ نوكت دق باصتغلاا ةبرجت

 Jع تارداق نكي لاو ،باصتغلاا ¡ع ءاسنلا مطحتت« :اًيفاقث kنجلا فنعلا ليثمت :باصتغلاا

 ةيؤرلا كلت ينبت متي ثيحب ،ةرهاظلا نم أزجتي لا ءزج هنأ Jع زجعلا كلذ iإ رظنيُ .هنع kبعتلا

 اذام ةفرعم نم ئراقلا نكمتي نل كلذل ،ئراقلا نع اهيفخ?و ةبرجتلا نوجسلا بدأ صتمي .ً»ايفاقث

 ةئراقك هب تُرعش ام طبضلاب اذهو .هتمرب ثدحلا راكنلإً احوتفم لاجلما ىقب?و ً،اقح ىرج لهو ،ىرج

 اهوبصتغا له ؟صاخشأ ةعبرأ iإ ةثلاث لبق نم كلذ مت له ؟اهباصتغا متً اقح له ،ن.ةلاه ةصقل

 ةغلب اهتبرجت ةياور تعاطتساو اهتلاح تنسحت نأ iإ ،اهلسرت يتلا تاراشلإا ركنأ تُيقب ؟ًاعم

 ةملكب ء� لك تلزتخا اهنلأ ً،ائيش فرعأ لا تلز ام يننأ ديب .بورهلل لاجم يمامأ دعي مل .ةنزاوتم

 ةيمولظم راكنإً اعبط لهّسي اذهو .تمص نع ةرابع ةيقبلاو ،»ءادتعا« وأ »باصتغا« :طقف ةدحاو

 اورمي مل باتك لبق نم نجسلا نع تبتكُ يتلا تاياورلا O هنيع ءÑلا تظحلا دقو .عمتجلما O ةأرلما

 نوجسلا بدأ O صقنلا اذه دجأً ايصخش .كنركلا هتياور O ظوفحم بيجنك ،نجسلا ةبرجتب

 بدلأا مساب تعمجو اهملق ميطحتلا ت¡خ يتلا ةأرلما تطقتلا ةلاح O لاإ هزواجت اننكمي لاو ً،انزحم

 حاتجت ةرهاظك باصتغلااب فا�علاا وحن دحولأا ق?رطلا كلذ نوكي امبر .اهحورو اهدسج اياظش

  .ًاناركنوً اعزف نهنع انناذآ مصن مل نإ اذه ،ءافخلا O انتاعمتجم

 فيضأ نأ يدوب ،نجسلا O ةأرلما ةاناعم نم ضعب لقنب تقفو دق دحلا اذه iإ نوكأ نأ لمأ Jع

 نوكت À كلذو ،ىثنأك ةنيجسلا عضو لوح نوجسلا بدأ O اهتدجو يتلا ةيفاضلإا تاظحلالما ضعب

 ماع لكشب بيذعتلا نأ نوجسلا بدأ نم صلختسأ Mأ كلذ .عقاولا نم برقأوً انزاوت �كأ ةروصلا

 ..ةنعللا« :ةقنرشلا O نمحرلا دبع ةبيسح لوقت .رشابم kغ لكشب لاإ سنجلاب يحوي نكي مل

 بتك ...بلاودلا O ً.ايسنج kثم انرظنم كاذو اذه قوفو ل?وط رعشو ،عجوو ،ضيح ،ةثراك انلاقتعا

 لقتعلما يّط هيف متي بيذعت بولسأ وه بلاودلا .»!!بلاودلا وأ شارفلا O انك امنيأ لجرلأا عفر انيلع

 هدسجب ةمواقلما Jع ردقي نأ نود اصعلا وأ طوسلاب هبرض متي À كلذو ،ةرايس بلاود O هلاخدإو

 لاح O تناك اهنأ لاإ ،ءاوس دح Jع ءاسنلاو لاجرلا Jع قبطت ةق?رطلا هذه تناك دقو ،بورهلا وأ

  .ةيسنج تاءاحيإ kثت ءاسنلا
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 ةليط نهن?زانز O ةيعرشلا نهسبلامب ظافتحلاا نم نّكمت تاملسلما تاوخلأا نأ ركذلاب ردجي امك 

 ناجسلا Ôنؤي نك تانيجسلا نأ بسحو قئاقد سمخ O تور غابدلا ةبه نأ ىتح .لاقتعلاا ة�ف

O تاملسلما تاوخلأا ديدهت متي ناكً انايحأو .قبسم ه?ونت امنود نهيلع بابلا وأ ةذفانلا حتف لاح – 

 اذه � ودبي ،ةحارصب .نهسوؤر نع باجحلا علخب Ôقاعيس نهنأ –ً لاثم بارضلإاب ندده اذإ

  .ذفّنيُ مل هنأ ةصاخبو ،نجسلا فورظ نع هتفرع ام نمضً افيطل ديدهتلا

 ثيح نمً لاوأ .لاجرلا لاقتعا فورظ نمً ايبسن فخأ تناك ءاسنلا لاقتعا فورظ نأ فورعلما نم

 ،لوطأ لاجرلا لاقتعا ة�ف تناك كلذك .قلطلمابوً ايبسن ¡كأ ناك لاجرلا ددع نأ كلذ ،tلقتعلما ددع

 O نك ءاسنلا نأ ديب .رمدت O ةعاظفلا نجس iإ مهنم ¡كأ ةبسن ليحرت مت دقو ،¸قأ مهبيذعتو

 لجرلا ةروص تزتها ،رخلآا سنجلا ةنلثم O غلابي لجرلا حار tح يفف .تارساخلا ¡كأ tعم بناج

 قبتي مل امنيبو .اهنلا فنعلما لب ،لمتحلما قيشعلا طقف سيل رخلآا سنجلا راصو ،ةأرلما ىدل

  .ةنيجسلا حور O رسكلا ةمللم تلاحتسا ،Jثلما ةأرلما هتفلخ يذلا غارفلا نلأمي ءاسن tجسلل
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 ؟ةيحض مأ لعاف ناجسلا

 بيطلا ناجسلا

 بدأ لوح اننيب راد ثيدح t Oسح يؤل � هلاق ام اذه ،»بدلأا ¡ع نجسلا عشّبُأ نأ د?رأ«

 نع راهشلإا ¡ع ؟قناخلا ناكلما فصو ¡ع ؟نجسلا ةعاشب راهظإ اندحاو ناكمإب فيك نكلو .نوجسلا

 ،هعم ةيمولظلما مساقت ¡ع مأ ؟ناجسلا لاعفأ حضف ¡ع ؟اهب ببست يذلا حورلاو دسجلا O حارجلا

 نأ حمسي نجسلا نأ باعيتسا يننكمي لاً ايصخش ؟اياحضلا ىوس زرفت لا ةموظنم نجسلا لعجو

 ؟رخلآا ناسنلإا عجو ؟ًايلعف دلاجلا وأ ناجسلا هبسكي يذلا ام .ن?رساخ لباقم نورصتنم ةمث نوكي

 مامأ رساخ نم ام« :لاق tح ئطاولا لخدلما وذ لزنلما O ةركفلا هذه ليئومص ميهاربإ سملا دقو

 مل هدصقم نأ ىتح ،قمعأ تاجاتنتسا iإ لصي وأ صغي مل هنكلو ،ً»ادبأ حبار نم امو ،ناجسلا

 مأ ؟نورساخ لاو نورصتنم دجوي لا هنأ دصقي له .رابتعلاا tعب قايسلا ذخأ عمً امامتً احضاو نكي

 ةركفلا هذه بقعت لصفلا اذه O لواحأ فوس ؟اياحض ؟طقف ن?رساخلا عنصي نجسلا نأ دصقي هنأ

O ع ةءاضلإا ¡ع نوجسلا بدأJ كلذ دعب لواحأو .بيطلا ناجسلا :مومعلاب ةرومغم ةيصخش 

  .هتيمولظمو ناجسلا ةيلعاف iإ باتّكلا ةيؤر ةيفيك نع ثحبلا

 بدأ O ةفولأم ةرهاظ بيطلا ناجسلا نأ يعابجلا ناسغ لوح اهتلاقم O كوك ما?رم بتكت

 نكلو .ةفلتخم ةيبرع نادلب نم باتك اهطخ صوصن ةعضب Jع اهثحب O تدمتعا دقو ،نوجسلا

 نو?روسلا هبتك ام صخي امب لقلأا Jع ،اهجاتنتسا دينفت يننكمي ،نوجسلا بدأب يتفرعم بسح

 بئاغ هنإ لب ،يروسلا نوجسلا بدأ O ةردان ةيصخش بيطلا ناجسلا نأ وه يعابطنا .نلآا ىتح

 ةيصخشك بيطلا ناجسلا ىرن ،اهتدجو يتلا ةليلقلا دهاشلما Oو .صوصنلا مظعم O امًامت

 لصحي هنأ امك .اهلاني باقع لوأ دعب يفتخت ةزجاع ةيصخش اهنأ وأ ،اهتبيطب كوكشمو ةجودزم

  .ةيساقلا نجسلا فورظ طغض تحت ميئل ناجس iإ تقولا عم بيطلا ناجسلا لوحتي نأ

 نمف .بيطلا ناجسلا لايح دد�لما tجسلا فقوم نع تمصلاو ةغللا تانايخ O رادقkب جرف بتكي

 دقف ،ةدحاو تسيل ءرلما عباصأً اقح« :tبيط tناجس ةمث نأ فا�علااب نورطضم ءانجسلا ةيحان

 .»نويعلا O عمدلا ناعلم ةجرد iإ انعم فطاعتي ناك مهضعبو ،ةبيطلا ىهتنم O ركاسع كانه ناك

 لاثلما ليبس Jع انه دروأسو ً.لاعف ةيقيقح ةبيطلا كلت تناك اذإ اميف كش ةمث ىرخأ ةيحان نم نكلو

 O ناك ناجس Jع ءانجسلا هقلطأ بقل »ورجلا« .اهسفن ةصقلا O رادقkب هنع بتك يذلا »ورجلا«

 �كأ نوضّعي نورخلآا ناك tح O ،ضّعي امم �كأ يوعي ،مظنلما يرودلا بيذعتلا تاجوم ىدحإ

 اه¡تعا اهضعبو ،هلً احيدم اه¡تعا مهضعب ،ةيمستلا Jع ءانجسلا عيمج قفتي ملو .نووعي امم

 عجر« :ينغي ورجلا ناك تاسفنتلا ىدحإ O نكلو .فطاعتو ءاكذ نع مني يذلا هكولسب قيلي لاً امذ

 وتامد ديهشلاه ،وليدرغز امي اي يخلا عجر ..ونيبحمو وتاقفر فاتك قوف ،وليعمدت لا tع اي يخلا

 تاذ ةلاسر ثبي ناجسلا نأ ةينغلأل مهعامس دعب نيدكأتم اوناك ءانجسلا ضعب نأ kغ .»!انيلع نيد
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 فاتكأ Jع ةرورضلاب سيل نكلو ،tلومحم عجÉس اننأ Jع حوضوب لدت اهنإ ..معن« :مهيلإ ةللاد

 .»ءاقدصلأاو بابحلأا

 ،tيعتلا Jع لا ةينغأ ينغي ناك ورجلا نأ مهلاب Jع رطخي مل ءانجسلا كئلوأ نأ تفلالا نم

 تبثأ هنأ مغر .�عفلا برضلا نمً لادب برضلا عنصت ¡ع مهعم فطاعت هنأ نوملعي مهنأ ةصاخبو

O لاعف فقي له .ءانجسلا ةقث لاني نأ ردقي مل هنأ لاإ ،هتين نسح ةجرحلا تاظحللا ًO مأ ،انفص 

 ق�خي نأ دحأ ناكمإب فيك ً،لاوقعم لاؤسلا اذه ودبي tجسلا راظنم نم ؟اضًيأ كلذ عنصتي هنأ

 .بيطلا ناجسلا هب موقي ام طبضلاب وه اذه ؟tناجسلا ملاعو ءانجسلا ملاع tب تمصلما رادجلا

 عم هؤطاوت فشكنا لاح يفف ،ةبوعصلا ةياغ O عضولا كلذ نأو ،تلاؤاستلا دلوي هنأ مهفتأ كلذل

 .اً?ونعمو ايًفرح هسأر كلذ هفلكي دق ،ءانجسلا

 تقلطأو ،ةنيفسلا ;ع كنيع O ظفاحلا يم هنع تبتك يذلا بيطلا ناجسلا iإ لقتنن نلآا انوعد

 ،بيطلا ناجسلا رود نعً ادج ة¡عم تاهيبشتلا هذه .»ثيغلا«ـب هتهبشو ،»ليللا سوناف« بقل هيلع

 هتدعاسم ردقت تناك ةنيجسلا نأ ودبي .رطلما لثمي شطعلا ةرمغ Oو ،رونلا لثمي ملاظلا طسو يفف

 اهلاؤسب رداب tح ناجسلا tبو اهنيب فراعتلا مّت .ظوحلم لكشب اهعضو نسحي هنلأ ،kبك دٍح iإ

ً ائيش لعفي مل هنأ كلذ ،امهنيب ةفللأا تأشن فيكً امامتً احضاو سيل .اهنجس ببسو اهمسا نع

 اهنأ ىتح ،اهسفن نع هتثدح .اهتلزع كلذب ففخ امبر .هتمدخ تاعاس ءانثأ اهملكي حار هنأ ىوس

 فرعت تناك اذإ اميف اهنولأسيل ةنيجسلا تيعدتسا �اتلا مويلا O نكلو .اهيدلاو لزنم ناونع هتطعأ

 كلذ لعفت يه .طاقن عضب همسا ناكم O ك�تو بيطلا ناجسلا مسا ةبتاكلا ركذت لا .»ةطقن ةطقن«

 نع ةبتاكلا عفادت ةياورلا O ىتحو .نمزلا كلذ لك �م دعب ىتح هتلعف Jع بقاعيُ لا À هتيامحل

 Jع ةدهاش نوكت نأبو برضلاب كلذ Jع بقاعتس اهنكلو ،هفرعت اهنأ ف�عت لاو »ةطقن ةطقن«

 سبلام اهل رضحي À اهتلئاع عم لصاوت ناجسلا نأ ةبتاكلا فشتكت نامز دعب .اهمامأ هبيذعت

 لواح tح ناجسلا فشكنا ،تارباخلما لبق نم ةبقارم ة�فلا كلت O تناك اهتلئاع نلأو .لالما ضعبو

 ئفطنيف ،بيذعتلا ةثداح دعبً امامت يفتخي بيطلا ناجسلا نأ ةياورلا O تفلالا .مهعم لصاوتلا

 .طئاحلا O هدجتو ديدج قيدص نع ثحبت انهو .ةيدبلأا اهتمتع iإ ةبتاكلا دوعتو ليللا سوناف

 Jعً ارداق ناك kخلأا نلأ ،بيطلا ناجسلا نع ضوعي لا هنأ kغ ،هيلإ تاعاسو تاعاس ثدحتت

 .سرخأ طئاحلا امنيب ،لاؤسلا ولت لاؤسلاب اهد?وزت

 ةصق ¡عً اضيأ كلذ جتنتسن .ةدرفنلما O ت/ناك ةلاح O دادزت ناجسلا iإ ة/tجسلا ةجاح نأ ودبي

 ،»يرشب« عم اهيف لصاوتي À ىرخلأا ولت ةجحلا tجسلا ركتبي ذإ .ميهاربإ بلاطل »ةراح ةعقب«

 لجأ نم ةبح ةيناثلا ةرلما Oو ،ةراجيس هنم بلطي iولأا ةرلما O .ناجسلا ىوس همامأ دجي لاو

 اذه رهظي .ةيناث هجعزأ نإ برضلاب هدده?و هجاتحي ام ةرم لك O هيطعي ناجسلا ناك دقو .عادصلا

 لبق نم يباجيإ كولس يلأً احتفنم هلعجت اهنأ فيكو tجسلا ىدل ةيفطاعلا ةجاحلا ىدم دهشلما

 ناجسلا امأ ،tجسلا لبق نم تلاواحلما ىوس ةلأسلما زواجتت مل ميهاربإ بلاط ةلاح O .ناجسلا

  .ًاعينمً ادس يقبف
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 ةبتاكلا كشت لا ،ىرخأ صوصن O هاندهش ام فلاخب .ظفاحلا يم ةياور O بيطلا ناجسلا iإ دوعن

 اهنلأ اذه نكلو .اهفص O فّص دقو ،دودحلا دعبأ iإ ديج اهل ةبسنلاب وهف ،ناجسلا اياونبً ايئاهن

 ؟ليلد امنود هب قوثولا اهناكمإب ناك له .اهلجأ نم هبيذعت ةصقب ملعت يهو يأ ،يعجر رثأب بتكت

O دوب .نملأا هفرع?وً ارس سيل هنلأ ،اهلهأ ناونع هتطعأ اهنإ ةبتاكلا لوقت اـهتصقل اهضرع ةيادب 

 امك ةينلا نسح ليلد ميدقت Jع رداق ناجس لك سيل نكلو ،بيطلا ناجسلاب قثت نأ ةنيجسلا

 ةسوبحم ةيناسنلإا هترطفو هميق :اهاحضو ةليل tب tجس iإ لوحت يذلا ،ظفاحلا يم ناجس لعف

O اهتاذ ةموظنلما.  

 لوأ نم ة?ودبلا هتجهل ترهظ دقف ،يودب لٍصأ نم ناك tجسلا نأ ظفاحلا يم ةياور O تفلالا نم

 ،)ةحابلا بقاري يذلا ناجسلا( �احابلا نع ةداهشلا µ Oش نيدلا ردب يوري كلذكو .اهقطن ةملك

 نهذ O طبتري يودبلا لصلأا نأ ودبي .»ةليصلأا ة?ودبلا ةءورلماب قيمع ساسحإ« هيدل يذلاو

 ام ةق?رطب طبترم بيطلا ناجسلا نأ ىÉس ،عسوأ راظنم نم رظنلا انلواح اذإو .kخلاب tجسلا

 سيل ناجسلا نأ ينعي اذه .ئراطلاو ديدجلاو تقؤلما نولثميف نورخلآا امأ ،مدقلاو ةلاصلأاب

 هذه ودبت دق .ةيحضً اضيأ وه هنأ Jع رشؤم لوحتلا اذهو ،دوسفم هنكلو ،لصلأا O ء� ةرورضلاب

  .�اتلا لصفلا O ةلثملأا ¡ع اهحيضوت لواحأس ينكلو ،ةkبك ةلضعم ةيمولظلما

 ةيحضك ناجسلا

 لواحن امنيح نحنف .ريدقتلا O أطخ ¡ع ًابلاغ أشني ةيصخشلا لوح مكحلا نأ امسخرب دآ بتكي

 يعامتجلاا سفنلا ملع نكلو .هتيصخش ¡ع كولسلاو ثدحلا ليلعت iإ ليمن ،رخلآا Jع مكحلا

 مدق?و .ناسنلإا اهشيع?و اهشاع يتلا فورظلا امنإو ،اهنلا مساحلا تسيل ةيصخشلا نأ تبثأ

 تبُثَ امنيب ،دارفلأا مكاحن نحن ،هيأرب .ءانجسلا بيذعت لوح تبرست يتلا ةعيظفلا روصلا لاثمك

 ةيصخش O تسيل ةلعلا .فورظ اذكه O اوعضو اذإ ءاطخلأا هذهب نوموقي سانلا نأ ثحبلا ¡ع

 نجسلا نأ داقتعلال ليمأً ايصخش .اهيف اورم يتلا ةيحصلا kغ فورظلا مكارت O امنإو ،tناجسلا

 ناجسلا نأ ةيضرف O ثحبلا لواحأس كلذل .كلذك ناجسلل امنإو ،طقف tجسللً ايذؤم سيل

 لوقي اذام .صاخ لكشب ةعيظفلا نجسلا فورظو ،ماع لكشب ا?روسل ةيحصلا kغ فورظلا ةيحض

 عم ةك�شم ةيمولظم نم يروسلا نوجسلا بدأ باتّك قلطني له ؟عوضولما اذه نع نوجسلا بدأ

 ؟ناجسلا

 صوصن ةعضب Jع ت�ع ينكلو ،ناجسلا ةيلعاف نم نوقلطني باتكلا مظعم نأ ماعلا يعابطنا

 يذلاو ،ةفيلخ ىفطصلم ةعقوقلا نم هفطتقأ رثؤم لاثمب أدبأ فوسو .هتيمولظم O رظنلا لواحت

 لك ةركاذ Oً اقلاع ىقبي هنكلو ،باتكلا نمً اkبكً ازيح »kمس« ذخأي لا .»kمس« دنجلما نع هيف يوري

 tح .ةياورلا ءانثأ هتيصخش O لوحت ةيلمعب رمي يذلا ديحولا ناجسلا هنلأ كلذو .هتصق أرق نم

 اهنلأ ،ةمهم ةطقللا هذه .kمس هيخأ tبو هنيب kبكلا هبشلا نم عزف ،ةرم لولأ ةياورلا لطب هحلم

ً اخأ نوكي نأ هناكمإب ناك دقف ً،اناجس هنم تلعج يتلا – رادقلأا نونج وأ – ةفدصلا Jع ء�ت
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 نأو ،ةيحضً لاعف هنأ مزجن نأ ىوس اننكمي لا ،ثادحلأا لسلست نم ؟نذإ ةيحض وه له .tجسلل

 .كلذ يعن نأ اند?ري بتاكلا

 ناك iولأا همايأ O .ا?روس O ةعاظف �كلأا نجسلا ،رمدت نجس iإ هزرف مت باش يدنج »kمس«

 ودبي .تامادعلإاو تابوقعلا رظنم ءارج هيلع يمغأو أيقت هنأ ىتح ،هلوح نم لصحي امبً اهودشم

 دوعتو ،تقولا رورم عم تروطت باشلا كلذ عاضوأ نكلو .ةدشب روملأا هذه ضفرت هتيصخش نأ

 ثثجلا رقتح?و ،فنعلاب ث�كي دعي مل ةجرد iإ نجسلا O ةيناسنلإا راقتحا Jعً ائيشفً ائيش

 يتلا لوحتلا ةيلمع بتاكلا ضرعي لا .اهلوح تكنلا قلتخ?و ءاوهلا O اهب حول?و ،ةقلعلما ة?رشبلا

 tيمازللإا نيدنجلما نم جاوفأ نع انل ىور دقف ،سكعلا Jع لب .زيممو لصفنم رمأك »kمس« اهب رم

 لا هنلأ ،»باذعلا« لوقأ .بيذعتلاو باذعلا نف اونقتأ ًائيشفً ائيش .اوبردتيل نجسلاب اورم نيذلا

  ً.اضيأ ملؤم مللأا نم صلختلا نأ دب لا .اهيف بذعتي ةلحرمب رمي لا ناجسلا نأ روصت يننكمي

 اهل ضرعتي يتلا ةيساقلا ة?وب�لا بيلاسلأا عم ةيحصلا kغ نجسلا فورظ Jع دوعتلا عطاقت?و

 انه ركذأو .tجسلا ةحلصم O ةردابلما Jع هتردق مدعو ،هدودح ةفرعم هيلع يغبني ثيح ،ناجسلا

 بيذعتلل ضرعت يذلا ةنيفسلا ;ع كنيع ظفاحلا يم ةياور O بيطلا ناجسلا لاثلما ليبس Jع

 .ةنيجسلا لهلأ هترا?ز ءارج

 ةصق يفف .رخلآا ميطحتل ةادأك ناجسلا لقصل ةهجوم ة?وبرت تاينقت ةمث تابوقعلا iإ ةفاضلإابو

 خرصي امنيب ةصخاشلا ةمكلام مهنم بلطيُ .ةطرشلا لاجر بردتي فيك لمتح ليمج فصي يطرشلا

 مّض ..�كأ ..�كأ ..ةوسقب ،ةموكحلا Jع مجهي ،كيلع مجهي لجر هليخت .ةوسقب برضا« :مهسيئر

 ماظنلا دي O ةادأك ناجسلا عوضوم iإ تقرطت دق تُنك .»ةموكحلا لجر كنأ ركذتو ،ةدشب كعباصأ

O إ ناجسلا لوحتي .ناجسلا ةيمولظم ةيحان نم ةيناث ةرم هسفن حرطي وه اهو ،٩.١ لصفi ةضبقلا 

 مادعنا O طاوشأ عطق هيلع يغبني ،رخلآا برض نم نكمتي نأ لبق نكلو ،تامكللا عزوت يتلا

 .ةيناسنلإاو روعشلا

 .فطاعتلا iإ جاتحت لاو ،كلذك اهسفن ىرت لا ةيحض مامأ ،ةيمولظملل دقعم موهفم مامأ اننأ ودبي

 دنجلما ىقبي ثيح .كلذب حمسي لا نوجسلا بدأ نأ ديب ،لوطأ ة�ف انه فقوتن نأ ريدجلا نم امبر

 نوناجس ةمث .tناجسلاو ءانجسلا ملاع tب دودحلا نومدهي يذلا ن?ردانلا tناجسلا دحأ »kمس«

  ؟اهتاذ ةموظنلما O نوسوبحم مهعيمج له .مهتوخإ نوهبشي لقلأا Jع وأ ،نذإ ءانجسلا نوهبشي

 ،يعابجلا ناسغل »سراحلا يدوب« ةيحرسم :ناجسلا ةيمولظم Jع ء�ي رخآ لاثمً اضيأ انيدلو

 مأً اناجس تناك اذإ ام iولأا ةلهولل فرعن لا ةيصخش قلخ نم نكمت يذلا ديحولا بتاكلا وهو

 :ةيحرسمللً اصخلم انه مدقأس ً.انيجس

 نمً اموي نكمت دقو .ر?رسلا تحت ةدوجوم ميدقلا هلزنم ةذفان راطإ .ةذفان لاب خوك O يدوب شيعي

 لامعتسلال ةحلاص kغ هتذفان نكلو .ذفاونلاو باوبلأا عيمج قرستُو هت?رق بهنتُ نأ لبق »اهتقرس«

 ول .ةباغلل سراحك يدوب لمعي .ةميدقلا هتا?ركذ ىkل ،اه¡ع للاطلإا هناكمإب كلذ عمو ،فسلأل
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 هذه نأ نعً لاضف .هسفن قنشي نأ ه?رغت اهنلأ ،ةباغلا راجشأ لك عطّقل ،هديب روملأا مامز ناك

 نومني مهنكلو ،ةباغلا تحت نوسوبحم مهعيمج ،»لا« اولاق نيذلا صاخشلأا مد برشت راجشلأا

 دوجوم وه كلذلو ،»معن« اولاق نيذلا سانلا نم يدوب ناك ً.لاثم لاقترب ةرجش لكش Jع جراخلا iإ

 هعم هتنبا ذخأ ً.افئاخو اهنيح نسلا kغص ناك هنكلو ،»لا« لوقي نأ هناكمإب ناك .ةيقبلا سرحيل انه

 ،ةران ،هتنبا تحار مويلا كلذ ذنمو ؟ةيهز ترمثأ ةرجش يأ ىرت اي .هءارو ةيهز هتجوزً افلخم برهو

 لسغت ةرم لك O هركذت اهنأ نعً لاضف .هتنباك اهيلع فرعتلا هناكمإب دعي ملو ،ةبيجع ةعرسب ومنت

 ،تومت لا ةران نكلو .اهوحن بوص?و هتيقدنبب كسمي ،اهلتق د?ري كلذل .ةدحاوً اقاس هل نأ هبراوج هل

 .)لامعتسلال ةحلاص kغ اهلعجت( هسدسم O تاقلطلا للبت نأ اهنم بلط هبيبط نأ لوقت لب

 هخوك ءابرغ لاجر مجاهي ةياهنلا Oو .اهيف هعباصأ يمرً لاواحم رانلا مامأ سلجيل يدوب بهذ?و

 ةرجشً اج?ردت رايهنلااب ةباغلا أدبتو .داوسلاب ةذفانلا نولفقي اورداغي نأ لبقو .هعم هنوذخأ?و

  .داوعلأاو ةدمعلأا نم ماكر iإ لوحتت ىتح ةرجش

 فوقولا عيطتسي À ببسلاو ةجيتنلا قطنم بلقو لايخلا نم ليس iإ جاتحا بتاكلا نأ حضاولا نم

O إ رظنلا بعصي ذإ .ناجسلا لحمi ناجسلا راظنم نم ثادحلأا O لا كلذ عمو .ةيعقاولا ةياورلا 

 ،Oرط نم لاؤس دعبف ً.امامت �ايخ ،يعابجلا ةيحرسم O روصم وه امك ،ناجسلا مدن نأ ىرأ

ً انيّل حبصأ هنكلو ،ءانجسلا عمً ايساق ةلمع ة�ف ةيادب O ناك ناجس ةمث نأ µش نيدلا ردب M¡خي

  .برلا دنع نم باقع هنأً ادكأتم ناك ،هتجوز تضرم tحو .تقولا عم

 تحت ةدوجوم هتذفان :ةيبسن ةق?رطب ناجسلا ة?رح iإ رظنن انلعج O يعابجلا ناسغ حجن ييأرب

 زمري ثيح ،هتيصخش نم ةديدجً اداعبأ انل حضوي امك .ة?رحلل زمرك ةحلاص kغ يأ ،ر?رسلا

 هبشلا ¡ع كلذ جتنتسأ .مدنلا iإ اهيف هعباصأ يمر O هتبغرو ،kمضلا بينأت iإ رانلا مامأ سولجلا

 اهنأ تفلالا نمو ،)رانلا نم( ةران ىعدت هتنبا نأ امك .»مدنلا نم هعباصأ ضّعي« :لئاقلا لثلما عم

 نود هردص O يمانتلما مدنلا Jع كلذ لدي ييأرب .اهلتق Jعً ارداق نوكي نأ نود ةبيجع ةعرسب ¡كت

 كلذ لك لكشي .ة/صوقنلما دوجولا/ةايحلا iإ ةروتبلما قاسلا زمرتو .هنم صلختلا Jعً ارداق نوكي نأ

 .نوجسلا بدأ ةيقب O اهليثم Jع �عأ مل ةقيقحلا Oو ،ةيبدلأا ناجسلا ةيصخش O ةديدجً اداعبأ

 نأ امك .ة?رشب حملام هناحنمي نأ نلايفك اهل بيلحلا عنص?و هتنبلا ةينغأب ناجسلا من�ي نأ درجم

 ،kخلأا دهشلما O داوسلاب هتذفان لفقت tحو ً.افئاخو نسلا kغص ناك :هراذعأ ميدقتلً لااجم ةمث

 .tجسلا ملاع ،رخلآا فرطلا Jع ملاعلا ¡عي هنأ كلذ ،اهن لكشب ةيحضك هب فا�علاا متي

 ةقيقشلا يفف .هسفن بتاكلل ىرخأ ةيحرسم ¡ع ًاضيأ tجسلاب ناجسلا ةيصخش عطاقت ز¡ي

 اننأ كش ±دأ دجوي لا .ةران هتنباو ،ةيهز هتجوزو ،بيدوب سراحلا :اهسفن ءامسلأا بتاكلا مدختسي

 فرح نأ قرفلا عم ،tتيحرسلما O ةهباشتم ءامسلأا نأ ةفدصلا باب نم سيلو .tجس مامأ انه

 نأ ةقباسلا ةيحرسلما O دكؤي نأ د?ري بتاكلا نأ ول امك .انه ه�ب متي مل )يدوب سيلو بيدوب( ءابلا

 هدوجوو هقاسكً امامت روتبم همسا نم kخلأا فرحلا :اهبناوج عيمج O ةصوقنم ناجسلا ةايح

  .هلمكأب
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 t Oسح يؤل لءاست ثيح .ناجسلاو tجسلا ملاع tب دودحلا عوضولم قرطت رخآ بتاك ةمثو

 هنكلو ً،ايئدبم باجيلإاب بيج?و .مايلأا نم موي O انًاجس tجسلا بلقني نأ انًكمم ناك اذإ ام دقفلا

 بشخ نم )بيذعتلا ةادأ( ملسلا عنص Jعً ارداق دعي مل هنأ بيذعتلل هدرس ضرعم Oً اقحلا لوقي

 ؟tجسلا رود هتطعأو ةيلاحلا راودلأا تعزو يتلا يه ةفدصلا نأ ىري هنأ ينعي اذه له .راجشلأا

 هذه ييأرب ؟ميللأا عقاولا اذهب لوبقلا Jعً ارداق دعي مل لخادلا نم نجسلا Jع فرعتلا دعب هنكلو

 .ةبولطلما ةيبسنلاب ناجسلا رود iإ رظنلل ةلواحمً اضيأ

 يدوب هتيحرسم ¡ع يعابجلا ناسغو ،»kمس« ناجسلا ةيصخش ¡ع ةفيلخ ىفطصم هب ماق ام نإ

 يدحتل تلاواحم اهعيمج ،ةيلاحلا راودلأا بلاقنا لامتحا لوح tسح يؤل هلاق امو ،سراحلا

 حجني ةق?رطلا هذهب .»ةيحضك ناجسلا« موهفم دلوي اذكهو .ناجسلاو tجسلا يلماع tب دودحلا

 مده :ةباتكلا نم اهنلا مهفده نم برقأ ةوطخ اوحبصأ امبرو ،نجسلا عيشبتب باتكلا ءلاؤه

 نم ىقبتي اذام ،ةيحض ناجسلا نوك لامتحاب فا�علاابو .بدلأا ق?رط نع ةيسايسلا نوجسلا

 نم .نوجسلا اهيلع تنبنا يتلا تاساسلأا عيمج فسنت فوس ؟اياحضلا ىوس عنصت لا ةموظنم

 .ةرمتسم تلاز ام ةيدسلأا نوجسلاف ،طقف ةيبدلأا ةيحانلا
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 ةيبرعلا عجارلما

 )٣(٢٠٠٤ .قشمد .يدنجلا راد .ليقثلا وطخلا ةحئار .ليئومص ميهاربإ

 ٢٠٠٢ .توkب .رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤلما .ئطاولا لخدلما وذ لزنلما .ليئومص ميهاربإ

 ١٩٩٩ .قشمد .يدنجلا راد .ذفاون ،قرو نم تاءاضف .ليئومص ميهاربإ

 )٣(١٩٩٤ .قشمد .يدنجلا راد .تاحنحنلا .ليئومص ميهاربإ

 ١٩٩٤ .قشمد .يدنجلا راد .قرزلأا رعولا .ليئومص ميهاربإ

 ١٩٩٤ -/+ .ةطوطخم .نادمح يبأ دوع .ركاش ةماسأ

  .»tقباس tيسايس ءانجس ةسمخ لقتعت ة?روسلا تاطلسلا« .زوين تنافيل / طسولأا قرشلا رابخأ

 .ةصاخ ةعبط .ةداهشلا .µش نيدلا ردب

 ١٩٩٣ .قشمد .ةفاقثلا ةرازو .سمش ةنونجم .ديعس لامج

 ١٩٩٨ .توkب .رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤلما .سمخلا ةيصصقلا تاعومجلما .لمتح ليمج

 ٢٠٠٢ .ةيبدلأا زونكلا راد ً.اوهس طقس .نمحرلا دبع ةيسح

 ١٩٩٩ .ةصاخ ةعبط .ةقنرشلا .نمحرلا دبع ةبيسح

 ٢٠٠٣ .دلبلا راد .hتأتس .ةج?وح قئاف

 ٢٠٠٥.قشمد .ةفاقثلا ةرازو .بايغلا ايارم .رادقkب جرف

 ٢٠٠٦ .توkب .ديدجلا راد .تمصلاو ةغللا تانايخ .رادقkب جرف

 ةخرؤم kغ ةطوطخم .ضاقنلأا .رادقkب جرف

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم .تايسايسلا تلاقتعلما ةركاذ نم ،فيتاغين .نسح tساي ازور

 ٢٠٠٨ .ناسنلإا

 ٤/٧/٢٠٠٦ .ندمتلما راوحلا .ليم فللأا ةkسم .يروسلا نوجسلا بدأ .نسح tساي ازور

 ةصاخ ةعبط .سمش عاعش .ميهاربإ بلاط

 ٢٠٠٣ .قشمد .دلبلا راد .ةثولم تاملك .ميهاربإ بلاط

 ٢٠٠٤ .قشمد .ناروح راد .ةلئسأ .ميهاربإ بلاط

 )١٥( ٢٠٠٦ توkب .رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤلما .طسوتلما قرش .فينم نمحرلا دبع
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 )٥(٢٠٠٤ .توkب .رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤلما ،انه .. نلآا ،فينم نمحرلا دبع

 ٢٠٠٨-١٠-٢٦ .ةفاقثلا ةحفص .ةايحلا ةد?رج .ةايحلا جراخ .نزاو هدبع

 ١٩٩٨ .ناعنك راد .ي�لا طبلا بكوم .يدركلا �ع

 ٢٠٠٠ .ةيبدلأا زونكلا راد .ةAوتش مئارج .فادن دامع

 ١٩٩٩ .ةفاقثلا ةرازو تاروشنم .لحولا .يعابجلا ناسغ

 ١٩٩٥ .ةفاقثلا ةرازو تاروشنم .تايحرسم ثلاث .يعابجلا ناسغ

 ١٩٩٤ .ةفاقثلا ةرازو تاروشنم .زولما عباصأ .يعابجلا ناسغ

 ٢٠٠٦ .قشمد .ا�ب راد .دقفلا .tسح يؤل

 ١٩٩٦ .قشمد .ةفاقثلا راد تاروشنم .بطق مجن .رورعز دومحم

 ١٩٩٩ .ةفاقثلا راد تاروشنم .ةيفيص راطمأ .رورعز دومحم

 ٢٠٠٨ .توkب .بادلآا راد .ةعقوقلا .ةفيلخ ىفطصم

 لوليأ .ندنل .يركسعلا رمدت نجس � ةيناسنلإا نم دAرجتو سأAو بيذعت .ةيلودلا وفعلا ةمظنم

٢٠٠١ 

  ٢٠٠٦ .ةصاخ ةعبط .ةنيفسلا ;ع كنيع .ظفاحلا يم

 .فورعم kغ رادصلإا خ?رات .رصم ةبتكم .كنركلا .ظوفحم بيجن

 ١٩٩٩ .راوحلا راد .نجسلا .ناميلس ليبن

 ٢٠٠٤ .ةركاذلا dإ ةلحر مليف .دمحم لااه

 ٢٠٠٣-١٢-٢٤ .ندمتلما راوحلا .»رمدت iإ ق?رط« .حلاص جاحلا tساي

 ٢٠٠٧-٠٣-٣١ .ندمتلما راوحلا .»ا?روس t Oقباسلا tيسايسلا tلقتعلما ملاوع« .حلاص جاحلا tساي

 ١٩٦٢ .ةرهاقلا .ةفرعلما راد .دوسلأا يركسعلا .س?ردإ فسوي

 ةيدنلوهلا lإ ةمجqلماو ةيدنلوهلا عجارلما

 ٢٠٠٨-٠١-٢٩ .حورلاو بلقلا :دومع .)تنارك سكلوف( بعشلا ةد?رج .»سفنلا ملع زونك« .امسخرب دآ

 .ةيدنلوهلا ةمج�لا .باقعلاو ةبقارلما .وكوف ليشيم

  ١٩٨٨ .تخرتوأ .سيه تاروشنم .اًيفاقث kنجلا فنعلا ليثمت ،باصتغلاا .لبَ هكيم
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  .)٤(١٩٨٦ .خربردوام .ونيتوك .ةيصصقلا نونفلا � ةمدقم :رابخلأاو ةياكحلا ةAرظن .لبَ هكيم

 ١٩٧٩ .جورب .مكروخ ناف .بدلأا � تايصخشلا لوح /قرو نم رشب .لبَ هكيم
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 نأ تظحلاو ،اهتعمج یتلا بتکلاب ءیش لعف نم دب لا
 تطلتخا – یتایح نم ءزج ۀجلاعم – ۀیصخشلا یعفاود
 .اهیلع صوصنلا ینبیجت ول تددو یتلا ۀیدجلا یتلئسأب
 فیک ؟نجسلا یف مهتقو ءانجسلا ءلاؤه یضمی ناک فیک
 مهناکمإب اذامو ؟ناکملاو نامزلا عم نولماعتی اوناک
 یه ؟اذاملو نوبذّعی اوناک فیکو ؟ناجسلا نع يرابخإ
 ،مهسفنأ نوجسلا بدأ باتّک ىلع امبرو ،یلع ةریبک ۀلئسأ
 ىلإ یضفیُ طیخ ىلإ تاملکلا ینقوست نأ دب لا نکلو
 بدأ نوکی نأ عقوتأ لاو ،دقعم نجسلا عقاو .باوج ۀیادب
 عوضوم ددحأ نأ یّلع نیعتی کلذل ،اًدیقعت لقأ نوجسلا
 رغصأ اهیلع يدی تعقو یتلا تاباتکلا ۀعومجمف .یثحب
 نم ریثکب ربکأو ،عساولا یبرعلا نوجسلا بدأ رحب نم ریثکب
 نأ تررق کلذل .عضاوتملا یثحب یف ۀحاتملا ۀحاسملا
 نامزلاو ناکملاو باتّکلا ۀیحان نم ثحبلا قاطن ددحأ
 .ثحبلا ۀمیثو
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